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الإهداء   

  امضت من عمرنا بدأناها بخطوة وهانحن اليوم نقطف ثمار مسيرة أعوام كان هدفنا فيه  أيام

وكنا نسعى في كل يوم لتحقيقه    اواضحً   

  انتذكر من كانوا سبب  و إلا  مهما تقدمنا وفتحت أمامنا الطرق ووصلنا إلى كل ما نحلم بهف

:في نجاحنا ومن ساندنا وأمسك بيدنا وشجعنا  

الفردوس نزلهما أطال االله في عمرهما وجعل جنة  الوالدين الكريمين  لىإ  

إخواننا وأخواتنا حفظهما االله ورعاهما    إلى  

ابإسمه  ةصديقـاتنا فى الدراسة كل واحد  إلى  

ر دربهمويسر لهم ونوّ كل عائلة قرش وعائلة رحماني صغيرا وكبيرا سهل االله لهم    إلى  
بتدائية إلى المرحلة الجامعية جعلهم االله ذخرا لنا  ل أساتذتنا الكرام من المرحلة الاإلى ك

 في عمره وبلغ  أطال االله مي النعيميالمشرف زيغ  ناأستاذوعلى رأسهم    ونبراسا نقتدي به

.مقـاصده  

  

  إلى كل هؤلاء نهدي عملنا المتواضع

  

  

  

                            رحماني ـــ قرش  



 ج  

 

 

 شكــــــــــــــر و تقــــــــــــــــدير
 

  M IH G F E D CB A @ ? > = Lقـال تعالى  

) 7ابراهيم ، الآية  (  

".لناسمن لا يشكر االله لا يشكر ا"م  وقـال رسول االله صلى االله عليه وسل  

  االله  هذا و ماكنا لنهتدي لولا أن هدانال يء نحمد االله عز وجل أن هدانا  أولا وقبل كل ش

.فـله الحمد والمنّة  

بالتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة لكل من  ثم إننا نتقدم بالشكر الجزيل مخلصين الدعاء  

كان له الفضل في حسن تربيتنا وتعليمنا في مراحل الدراسة المختلفة فـاالله نسأل أن يجزل  

لهم المثوبة ويحسن لهم العاقبة ونخص بالذكر الوالدين حفظهما االله ورعاهما وأطال في  

.عمرهما وجعل جنة الفردوس نزلهما    

زيغمي نعيمي الذي    كما نسدي خالص شكرنا وتقديرنا إلى أستاذنا المشرف الأستاذ

القيمة    سديدة والنصائحالسداء التوجيهات  على هذه الرسالة وإ مشكورا بالإشرافتفضل  

.والغفران وأن يبارك في عمله وعلمهنسأل أن يجزل له المثوبة    فـاالله  

ا بقبول مناقشة  نان إلى لجنة المناقشة على تفضلهمتكما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الا

.ها بالتوجيهات النافعة والإرشادات الصائبةإثرائ و هذه الرسالة  

.بنصيحة أو كلمة طيبةكما نتقدم بالعرفـان إلى كل من دعمنا ولو    



 

 

مقدمـــــــــــــــــــــــةال  
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الحمد الله العادل في حكمه الحاكم بین عباده بعلمه أحمده على ما حكم وقضى وأشكره على ما أبرم 

سیدنا محمدا توكل علیه كفاه وأشهد أن  نوأمضى وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له الذي م

له وأصحابه الثقات ورسوله الذي اِختاره على جمیع خلقه واِصطفاه صلى االله علیه وعلى آعبده 

  :صلاة ینال بها قائلها في الدنیا والآخرة ما یتمناه أما بعد
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+ L )، ونھى عن الظلم وأنزل الكتاب فرقانا  ،فا� تعالى أمر بالعدل بین الناس).    25الحدید

وفي ھذا المقام فإنھ من المعلوم وجود حوادث ،من حكم بھ عدل ومن تركھ ظلم  ،بین الحق والباطل

فعاله ویشك في أقواله وأ به نما یجعل من الشخص یُظّ  ،نزاعات بین كافة البشرالالظلم والجور و

، وجوب نظر القضاء في كیفیة التعامل مع الأشخاص الذین تحوم حولهم التهمة مما یؤدي إلي

تنحیة : أنّ للقضاء مبادئ یجب توافرها حمایة لحق الخصوم في محاكمة عادیة ومنها ونعرف

اصمین مثلا، القاضي التي تحوم حوله تهمة الحیف والجور في حكمه بسبب قرابة لأحد المتخ

ولذلك ترد شهادة الشاهد الذي حامت حول شهادته التهمة كأن یشهد ضد من ثبتت بینه وبینه 

كم هذا حِ من جوانب  اً ومن هنا فإننا حاولنا من خلال دراستنا المتواضعة أن نبرز جانبعداوة مثلا، 

مالكي والقانون ال أثر التهمة في مسائل القضاء والشهادة في الفقهالدین الحنیف تحت عنوان 

  .حیم وإن أخطأنا فمن أنفسناحمن الرّ وفقنا فمن الرّ  الجزائري فإن

:أهمیة الموضوع  

خاصة إذا  ،سلاميالنزیهة الفاعلة في المجتمع الإ القضاء في الإسلام من الوظائف وظیفةإن 

فهو یضبط حیاة  ،أن القضاء في أي مجتمع من المجتمعات هو أساس العدل بین الناسعلمنا 

والشریعة الإسلامیة هي شریعة كاملة لا یعتریها نقص ولا یشوبها خلل  ،الناس ویرفع الظلم عنهم

حمایتها وأرشدت على طرق إثباتها عند ل وشرعت سبلا اً ولقد أقرت حقوق ،بأي وجه من الوجوه

لحمایة  اقالقویم وتحقیي یقوم علیه بنیانه وعلم القضاء من قواعد الدین الت ،التنازع أمام القضاء

الحقوق فقد درست الشریعة الإسلامیة طرقا مختلفة للإثبات التي تمثل الدرع الواقي والأداة الفعالة 
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وسائل الإثبات وجودا وأعظمها شأنا فقد أقدم  من أهمها الشهادة التي تعتبر من ،تحقیق العدل في

.ظ الحقوق بین االله تعالى مواضع قبولها ومواضع ردها وهذا مما یحف  

:أسباب إختیار الموضوع  

عابها لكل ما یستجد من یجوانب الحیاة واستإبراز كمال الشریعة الإسلامیة وإهتمامها بجمیع ـــ  

  .القضایا

من مسائل  تعلمالستفادة و ا الفرصة الكبیرة في الإطلاع والاِ موضوع یتیح لن في ـــ الرغبة في الكتابة  

  .تمس الواقع وتعالج مشاكله

ـــ إلقاء الضوء على الموانع المتعلقة بالقاضي والمحاذیر التي تؤدي إلى توقف القاضي عن أداء 

  .مهامه

ستقام مؤثرة في المجتمع الإسلامي فإذا اِ ـــ إظهار أن مهمة القضاء في الإسلام مهمة عظیمة و  

وإنتشر  كل شيء وإذا فسد القضاء فسد كل شيء وضاعت الحقوق استقامالقضاء في مجتمع ما 

  .الفساد

ـــ كون القاضي یمثل أساسا لعملیة العدل في المجتمع ولهذا وضع الإسلام ضوابط تحكم عمل  

  .القاضي ومهمة القضاء في آن واحد

في جانبه المقارن بین المذهب  عدم وجود بحث متخصص ومنفرد قام بدراسة هذا الموضوع ـــ 

  .مناالمالكي والقانون الجزائري، وذلك في حدود عل

  :الإشكالیة

  :ا بعض التساؤلات نطرحها كالتالينتبادر في أذهانبعد ما تم عرضه فإنه  

  القضاء والشهادة وما الأحكام المتعلقة في الفقه المالكي والقانون الجزائري؟ و ما المقصود بالتهمة 

  في الشهادة والقضاء؟ وما موقف المالكیة والقانون الجزائري من ذلك؟التهمة ما أثر 

  :الأهداف

  .ـــ تجلیة مفهوم التهمة والتعرف علیها 

  .ثراء المكتبات وسد ثغرة فیها لتسهیل رجوع الباحث إلى هذا الموضوعإـــ  

  . في الفقه المالكي والقانون الجزائريالشهود ـــ بیان أثر التهمة في شهادة 

  . ـــ بیان أثر التهمة في قضاء القاضي بعلمه ولقرابته 

  .بها یاأن یتحلوالشاهد للقاضي  منها ـــ بیان الشروط والآداب التي لابد 
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  :الدراسات السابقة

طلعنا علیه من أبحاث ودراسات على بحث أفرد مسألة التهمة وأثرها في مسائل لم نقف فیما ا 

تكلمت   بدراسة وافیة فجلَّ الدراسات السابقة ،الشهادة والقضاء في الفقه المالكي والقانون الجزائري

فراد القانون دراستهم على جمیع القوانین دون إ تمو فيواه عام عن موانع الشهادة والقضاء بشكل

من الدراسات التي فعلیه  بشكل خاص مقارنة بالفقه المالكي  قتصرناإ أما نحن فقد ،الجزائري 

أیمن صالح السفري الحربي بعنوان  :ر من إعدادیاجستتكلمت عن ذلك رسالة مقدمة لنیل درجة الم

ر في القضاء الشرعي یوكذلك رسالة ماجست ،دراسة فقهیة مقارنة في الفقه الإسلاميموانع الشهادة 

بعنوان موانع القضاء في الفقه الإسلامي لمحمود محمد محمود عدوان ، ورسالة الدكتوراه التهمة 

ماجستیر حیاد  ورسالة صالح بن علي بن صالح العقل دداوأثرها في الأحكام الفقهیة من إع

نعام  عبد الكریم سلامیة وقانون أصول المحاكمات الشرعیة  من إعداد إالقاضي في الشریعة الإ

من هنا فقد حاولنا الإلمام بالموضوع وإجماله في بحثنا هذا بكل دقة ودون تفصیل عارف فراح  

                                                                                                                             . لأن مجال الدراسة فیه بحر واسع لا یسعنا الوقت والجهد على إبراز جمیع جوانبهع فیه یتوسو 

  :المنهج المتبع

اجع القدیمة ستقرائي وذلك بالرجوع إلى المصادر والمر هج الاِ بحثنا هذا على المنفي  إعتمدنا

ستدلالي بدة الموضوع إضافة إلى المنهج الاِ ستقصائها واستقرائها ثم الخروج بز والحدیثة المعتمدة واِ 

والمنهج المقارن . مختلف مصادرها وتحلیلیها لإستخراج أوجه دلالتها وذلك بإیراد الأدلة منالتحلیلي 

  .المذهب المالكي والقانون الجزائري بالمقارنة في

  :المنهجیة

  :وفق المنهجیة التالیةكتابة هذا البحث  في سرنا

ـــ قمنا بجمع المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع من مصادرها المختلفة القدیمة منها والحدیثة بقدر  

  .المستطاع

  .صطلاحسألة ببیان تعریفها في اللغة والاِ ـــ بدأنا كل م 

  .ها في أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروعالمسائل المتعلقة بالموضوع وصنفنا ـــ رتبنا 

  .ناحیة الفقهیة ثم من الناحیة القانونیةالـــ قمنا بدراسة كل مسألة من  

  .وبعض علمائه عتمدنا في الدراسة الفقهیة على المذهب المالكيـــ ا 

  .عتمدنا في الدراسة القانونیة على القانون الجزائرياـــ  
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  .یةرة ورقم الآسم السو كر اِ مواضعها في القرآن الكریم بذ یات القرآنیة الواردة إلىـــ عزونا الآ 

  .ـــ خرجنا الأحادیث النبویة الواردة في الكتاب من مصادرها المعتمدة 

المصادر والمراجع البحث بفهارس متنوعة تعین القارئ على الإستفادة منه وهي فهرسة  ذیلنا ـــ 

 .وفهرس الأعلام الأحادیثوفهرست  الآیاتفهرس الموضوعات وفهرس 

  :إختصارت لبعض الكلمات تجنبا للحشو وهي كالتاليـــ قمنا بوضع  

  معناه  الرمز

  إشراف  إش

  تحقیق  تح

  تخریج  تخ

  جزء  ج

  دون سنة  )سد،(

  دون طبعة  )د،ط(

  رقم الحدیث  رح

  سنة النشر  س ن

  صفحة  ص

  طبعة  ط

  مجلد  مج

  

  :صعوبات البحث

  :بحث لجهتنا خلال سیرنا في هذا اامن الصعوبات التي و 

  ندرة المصادر التي تتناول موضوع التهمة بشكل خاص 

رؤیة في السیة التي تمكننا من یفیة قانونیة تمكننا من الرجوع إلي المصادر الرئلعدم وجود خ

  .الموضوع

بشكل عام بالمصطلح الذي هو موضوع البحث عدم توسع القانون الجزائري في موضوع التهمة 

  .خاصوفي القضاء والشهادة بشكل 

  .بصورة مفصلة هذابمصطلحها  وجود باب معین ومخصص تحدث فیه الفقهاء عن التهمة عدم
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  :خطة البحث

كل فصل على مباحث وتناول كل مبحث  ة البحث إلي فصلین وخاتمة ،حیث اشتملقسمنا خط

  :مطالب وفروع ،وكانت كالتالي

  المقدمة

إضافة إلي  ،وقمنا بطرح بعض الإشكالیات ،ختیار البحثولنا فیها أهمیة الموضوع وأسباب اتنا

كما بینا المنهج المعتمد والمنهجیة التي سرنا  ،لها السبق في ذلك التي كانالأهداف والدراسات 

  :ة البحث وهي كالتاليعلیها من خلال بحثنا وأخیرا أهم الصعوبات التي واجهتنا ورسم خط

  .ماهیة التهمة والشهادة والقضاء:فصل الأولال

  :مباحث وهي ةعلى ثلاث لواشتم

  ماهیة التهمة أسبابها وأنواعها :المبحث الأول

  :مطالب ةوفیه ثلاث

  .صطلاحاالتهمة لغة واِ :المطلب الأول

  :وتناول فرعین

   .التهمة لغة :الفرع الأول

  .اصطلاحاالتهمة  :الفرع الثاني

  .أسباب ومراتب التهمة :المطلب الثاني

  .التهمة أسباب :الفرع الأول

  .التهمة مراتب :الفرع الثاني

  .التهمة وبناء الأحكام على التهمة اعتبارشروط  :المطلب الثالث

  ماهیة الشهادة شروطها وأركانها  :المبحث الثاني

  .صطلاحاالشهادة لغة واِ مفهوم  :المطلب الأول

  .المالكي الفقه في مفهوم الشهادة:الفرع الأول

  .في القانون الجزائري مفهوم الشهادة :الفرع الثاني

  الجزائري في الشریعة والقانون  مشروعیة الشهادة :المطلب الثاني

  مشروعیة الشهادة في الشریعة الإسلامیة :الفرع الأول

  الجزائريمشروعیة الشهادة في القانون  :الفرع الثاني
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  .شروط وأركان الشهادة :المطلب الثالث

  .أركان الشهادة :الفرع الأول

  .شروط الشهادة :الثانيالفرع 

   ومشروعیته وأركانه ماهیة القضاء :المبحث الثالث

  .صطلاحامفهوم القضاء لغة واِ  :المطلب الأول

  .مفهوم القضاء لغة :الفرع الأول

  .صطلاحامفهوم القضاء اِ  :الفرع الثاني

  مشروعیة القضاء : المطلب الثاني

  مشروعیة القضاء من الكتاب :الفرع الأول

  مشروعیة القضاء من السنة :الثانيالفرع 

  مشروعیة القضاء من الإجماع : الفرع الثالث

  مشروعیة القضاء من المعقول: الفرع الرابع 

  مشروعیة القضاء من القیاس: الفرع الخامس 

  أركان القضاء :المطلب الثالث

   هآدابشروط القاضي و : المطلب الرابع 

   شروط القاضي: الفرع الأول 

  آداب القاضي:الثانيالفرع 

  أثر التهمة في الشهادة والقضاء :الفصل الثاني

  :شتمل على مبحثینواِ 

  .أثر التهمة في الشهادة :المبحث الأول

  شهادة الأصول والفروع :المطلب الأول

  عند المالكیة شهادة الاصول والفروع  :الفرع الأول

  .في القانون الجزائري شهادة الاصول والفروع: الفرع الثاني

  .شهادة أحد الزوجین  :المطلب الثاني

  عند المالكیة شهادة أحد الزوجین  :الفرع الأول

  .القانون الجزائريشهادة أحد الزوجین في  :الفرع الثاني



 المقدمة

 

 
 ي 

  شهادة الصدیق لصدیقه  :المطلب الثالث

  .على عدوه شهادة العدو : المطلب الرابع

  .لمالكیة اعند دوه شهادة العدو ع: الفرع الأول

  .القانون الجزائريشهادة العدو على عدوه في   :الفرع الثاني

  أثر التهمة في منع القاضي من الحكم:مبحث الثانيال

  منع القاضي بعلمه الشخصي :المطلب الأول

  منع قضاء القاضي من علمه الشخصي عند المالكیة: الفرع الأول

  الشخصي في القانون الجزائري منع قضاء القاضي من علمه :الفرع الثاني

  منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه :المطلب الثاني

  منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه عند المالكیة :الفرع الأول

  منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه في القانون الجزائري:الفرع الثاني

  منع قضاء القاضي لشریكه :المطلب الثالث

  القاضي لعدوهمنع قضاء  :المطلب الرابع

  عند المالكیة لعدوه منع قضاء القاضي:الفرع الأول

  في القانون الجزائري لعدوه منع قضاء القاضي :نيالفرع الثا

  خاتمةال

  .وتضمنت أهم نتائج التي توصلنا إلیها من خلال البحث

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

التهمة والشهادة والقضاء ماهیة : الأول   الفصـــــــــل

 

:ویحتوي على ثلاثة مباحث  

 

.ماهیة التهمة أسبابها وأنواعها: المبحث الأول  

 

.ماهیة الشهادة شروطها وأركانها: المبحث الثاني  

 

.ماهیة القضاء وأحكامه: المبحث الثالث  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهیة التهمة والشهادة والقضاء: الفصل الأول   

یتدخل القضاء ،جد بینهم خصومات ونزاعاتتو  أن طبیعة البشرفي  من المعلوم

ث ووقائع وجرائم تثیر الشكوك داو بواسائله للفصل فیها، إلا أن هناك ح

 مما یستدعي القضاء وجود وسیلة من وسائل الإثبات ،حول القضیة والالتباسات

ولقبول شهادته لابد أن تتوفر فیه شروط  ،الشاهد استجوابوأهمها ،  لرفع التهمة

 ،وذلك لیسهل على القاضي الفصل بكل موضوعیة ومصداقیة ،وأركان معینة

فرها في ابها وكذلك شروط وأركان لابد من تو  ىوبكل آداب یجب أن یتحل

.القضاء   

مباحث  ةوهذا ما سنتعرف علیه من خلال هذا الفصل الذي یحتوي على ثلاث

:هي كالتالي   

.ماهیة التهمة أسبابها وأنواعها: لمبحث الأولا  

.ماهیة الشهادة شرروطها وأركانها: المبحث الثاني  

.ماهیة القضاء وأحكامه: المبحث الثالث  

  



  

 

 

 

  ماهیة التهمة أسبابها وأنواعها: المبحث الأول

  

  

  . مفهوم التهمة لغة وإصطلاحا: المطلب الأول

  . أسباب ومراتب التهمة: المطلب الثاني

شروط إعتبار التهمة وبناء الأحكام : المطلب الثالث

  .علیها

  

  

  

  

  



ماهیة التهمة و ا لشهادة والقضاء :  الاول الفصل 

 

 
15 

ماهیة التهمة أسبابها وأنواعها: المبحث الأول  

عن وصف بعض الأشخاص في ظروف معینة نجد أن بعض الناس یخطئ في تعبیر  كثیرا ما

متهم ، كما أن فیطلقون على الذي ثبت في حقه الجرم متهما، أو بمجرد ما تحوم به شكوك أنه 

هناك بعض الأسباب التي یمكنها أن تجول في الخواطر اتجاه الشاهد نفسه مما یجعل من الشاهد 

.محل الاتهام والنظر في مدى قوة تأثیر التهمة  

:وعلى هذا فإننا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي كالتالي  

.مفهوم التهمة لغة واصطلاحا: المطلب الأول       

.       أسباب ومراتب التهمة : لمطلب الثانيا       

.شروط اعتبار التهمة وبناء الأحكام علیها: المطلب الثالث       

:التهمة لغة واصطلاحا: المطلب الأول  

ومعرفة معناها الحقیقي الذي ینطبق علیها ففي هذا المطلب ، لقد اختلف الكثیر في تعریف التهمة 

لط الضوء على تعریفها في كما سنس،  اللغة والاصطلاحسنتعرف بحول االله على مفهوم التهمة في 

  .القانون

:التهمة في اللغة :  الأولالفرع   

 ،1همة شدیدة الحرتَ  رضٌ أو  ،مهَ والجمع تُ  ،مَ هَ فهي بفتح الهاء وَ الوهمة  أصلها :التهمة       

.3نتنتغیر وأ: اهمً هم تَ م اللبن واللحم والطعام بتُ هِ وتَ  2تهامالإهمات  ما یتهم به وتُ   

همة من البحر والتٌ  إلىالمنصوبة  الأرضبالتحریك  هامةوتَ  بالكسر مكة شرفها االله تعالى ، هامهوالتِ 

.4المرجوح المتردد فیه أوالوهم من خطرات القلب   

كون الهاء وفتحها الشك والریبة وأصلها هم ركود الریح ، والتهمة بسمع تُ  هم الحر اشتدوتُ 

.5ظننت به سوءا فهو تهیم تهمتهوإ .....واو  

 أوهموهم الشيء أي تركه كله یقال و أ..... توهیما  أیضاوهمه  إیهاماوهم غیره وتوهم أي ظن و أ

.6وهم من صلاته ركعةمن الحساب مائة أي أسقط وأ  

                                                      
. 994:ص،  3،مج)د،س(،) د،ط(،نبیروت ـ لبنا، لسان العرب ، دار لسان العرب  ابن منظور محمد بن مكرم 
1  
   .137:ص) م2008/ھـ1429( ،1، طالتراث العربي ، بیروت ـ لبنان  إحیاءمصطفى ، المعجم الوسیط ، دار  إبراھیم 2
   
 75: ص ، 2ج، 2، دار الفكر العربي،طفي اللغة الإفصاححسین یوسف موسى عبد الفتاح الصعیدي ،  
3  

86/89:، ص  4، ج)د،س(،)د،ط(الفیروز بادي ، القاموس المحیط ، دار الجبل ، بیروت ،  
4
 

30:، ص) د،س(،)د،ط(، المصباح المنیر ، مكتبة لبنان المقرئاحمد بن محمد بن علي  الفیومي 5  
. 30: ، ص)د،س(،) د،ط( مكتبة لبنان ـ بیروتر الصحاح ،بكر ، مختا أبيمحمد بن   6  
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، المعنى منها الشك و الریبة والظنتطلق على عدة معاني متقاربة  أن التهمةوخلاصة القول 

.1بنة والریبة والظنةالأ: في اللغة منها  أخرى أسماءوللتهمة   

: التهمة اصطلاحا:الفرع الثاني  

  :نعرفها في اصطلاح الفقه المالكي ثم في القانون فیما یلي

:التهمة في الفقه المالكي  :أولا   

نفس المعنى في التعریف اللغوي ، بحیث لم یخرج علیه فمدلول  اهالتهمة في اصطلاح المالكیة ل 

.التهمة واحد وهو الشك والظن  

لا تجوز شهادة ""رسول االله صلى االله علیه وسلم  لقا ،2ینبني علیه الشرع أصلالتهمة  مراعاة نفإ

.3""الخصم ولا ظنین  

  :التهمة في القانون :ثانیا   

بوضع  الاهتماملى القانون لم یرد في أغلب بحوثهم ما یشیر إفقهاء التهمة في اصطلاح  أما 

  .4بالمعنى العام وبیان محتویاته ااهتمو  وإنماتعریف موحد شامل 

ة عدم التعریف التهمة ، من ناحی الإسلاميالقانون عنه في الفقه  لا یختلف كثیرا في  الأمر نأا كم

. هاتمییز ومن ناحیة   

 برعلى ذلك ، وهذا مایع الأدلةعند قیام  ارتكبهانه إلى شخص ما أنسب فالتهمة هي الجریمة التي ی

الشبهة  أوالریبة ": عنه بالتهمة الجنائیة كما یعبر عنها في مجال المعاملات بعبارات   

 

                                                      
،  1،ج)د،س(،)د،ط(،)القاھرة ( الإسلامیة، النھایة في الغریب الحدیث ، المكتبة  الأثیرمبارك بن محمد الجزري ابن  1

   .201:ص

.6:،ص)د،س(،)د،ط(زاریطة ، في التصرف ،دار الأ وأثرھاالتھمة في مجال المعاملات حسن صلاح الصغیر، 
2  
مركز البحوث وتقنیة المعلومات ، دار التأصیل ، القاھرة، : الرزاق بن ھمام ، المصنف ، تحعبد الصنعاني 3
   .94:،ص]16190[،رح]نفسھ ولا ظنین  إليباب لایقبل متھم ولا جار [،)م2015/ھـ1436(،2ط

 )م2002( 1ـ ط ر الثقافة الدولیة ـ عمان، التھمة وتطبیقاتھا في القضاء الجنائي،داالمشھداني ایاسین خضیر عباس 4
  .19:ص
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.1 نفس المعنى الألفاظ یؤدي، فمدلول هذه "غشال أوالتحایل  أو  

جلها المتهم الجریمة التي یحاكم من أالورقة التي یحررها الحاكم لتعیین نوع : ( بأنها التهمةوعرفت 

 على المتهم وجب البتَ  أدلةیجد الحاكم  أنبعد  أمرهحتى یكون على بینة من ومادتها القانونیة 

.) وصحتها وعدمها   

دلت التحقیقات الإبتدائیة والقضائیة على  ،المتهم إلىأو جرائم سناد جریمة هي إ:(عرفت یضاوأ

.2)على ذلك  الأدلةتوفر بعض  أورتكابه الجریمة إ  

دع ما یریبك " والذي یعنینا في هذا البحث التهمة بمعنى الریبة والشبهة قال صلى االله علیه وسلم 

  3"إلى ما لا یربیك 

.التهمة  ومراتب أسباب: المطلب الثاني   

سبب لیس هو مسقط من المسقطات التَرِدُ في التهمة كثیرة هيَّ ومتعددة ، فإن الأسباب التي 

میله  إمكانیةنون من حیث في الشاهد  ظُ  نُ فقد یُظَّ  ،نفسي  قائم في النفس أمرالعدالة، وإنما هو 

قوة لناظر الفصل في المسألة من حیث مما یصعب على ا ،الأسبابإلى المشهود له لسبب من 

:ذا سنتعرف علیه فیما یلي وضعف التهمة  وه  

:التهمة  أسباب: الأولالفرع   

: نذكر منها مایليعدة أقسام  إلىورد في كتب الفقهاء  من خلال ما تنقسم التهمة      

أولا: التهمة بسبب المَ غرَ م : بفتح المیم والراء وسكون المیم مصدر غَ رَ مْ  أي اللزوم و الغریم من له 

.)98التوبة،الأیة( M ¡ � ~ } | { zL ، قال تعالى 4الدین ومن علیه الدین  

 ، في هذه الصورة لا الإبراء أو، بالأداءضمنه بدین ، فیشهد له  آخرلشخص یشهد شخص  حیث 

.تقبل شهادة الشاهد   

                                                      
. 14/15،ص مرجع سابق في التصرف، وأثرھاحسن صلاح الصغیر ، التھمة في مجال المعاملات 

1  
. 20:ص،نفسھمرجع  ،مة وتطبیقاتھا في القضاء الجنائيیاسین خضیر عباس ،التھالمشھداني   2  

  .2455رح ]باب ماجاء في صفة أواني الحوض صفة القیامة والرقائق والورع ، والورعكتاب [الترمیذي ، جامع الترمیذي ، 
3
  

.2،56الفیروز بادي ، قاموس المحیط ، مرجع سابق ، ج  4  
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عن نفسه ضمان ) الضامن (، یدفع الشاهد منه الإبراء أوالدین  أداء حیث إثباتذلك لتهمة المغرم 

.هذا الدین   

رم الناتج عن غْ نه یدفع عن نفسه المَ ، إردت هنا بسبب ما یظن بالشاهد ذلك فالشهادة قد وعلى

  .1، لما علیه من دینمن ضمنه في الوفاء ،المماطلة

ثانیا: التهمة بسبب القرابة و الزوجیة: القرابة في المجتمع تمثل العنصر الأساسي، فلكل إنسان 

إنسان آخر وتسمى العلاقة الخاصة التي تربط إنسان ب، والأسرة هي تلك أسرة فهو عضو فیها

طریق النسب أو  وتأتي إما عن ،وهي رابطة تربط الشخص بأسرة معینة ینتمي إلیها برابطة القرابة 

¾ ¿ M É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À: قال تعالى ،عن طریق المصاهرة

ËÊ L ) 54الفرقان ، الآیة.(  

§ ¨ M، قال تعالى وشهادة الرجل لأخیه وسائر أقاربه ،ا شهادة الوالد لأولاده و أحفادهومنه  

© L )15البلد،الأیة(.  

M } | { z y x w v u t أیضاوقال 

� ~ L )36النساء ،الأیة.(  

 ثالثا:التهمة بسبب الخصومة والعداوة : 

كرهٌ  نشوء بین الخصمین  وهيصداقة الوعكسها  ،كره وخصام وتباعد القلوب :ةاالعداوة والمعاد

غیر التي اختصما فیها  فیمیل  أخرىكشهادة الخصم على خصمه في قضیة  شدید،وبغضاء 

- . M :قال تعالىدته محل الشك ، فتكون شهاخصمه إلىالضرر  بإلحاقالخصم 

3 2 1 0 / L )14المائدة،الأیة.(  

 

 

 
 

                                                      
سلسلة العلوم .بغزة.الأزھرمجلة جامعة  ة العدل،، التھمة وأثرھا في شھادسویس حمدأ ماھر1

  .9:ص 12،المجلد1،العدد2010الانسانیة
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 رابعا: التهمة بسبب الغفلة:  

 خلاف ماهو علیه على ، فیحمل الشيء على الشاهد الأمورختلاط ضبط أي االهي عدم  :والغفلة

.1سبب غفلتهن شهادة المغفل ترد ب، وعلى ذلك فإأو لا یفهم ما یشهد به  

:في مراتب التهمة: الفرع الثاني   

التهمة وقرائن  أسباب، وذلك بحسب متوسطة أوضعیفة  أوفقد تكون قویة التهمة تختلف مراتبها    

.التهمة إلیه، التي تحیط بمن توجهت الأحوال  

:"2في بیان مراتب التهمة _ رحمه االله _  مقال العز بن عبد السلا  

:ضرب التهم ثلاثة أ    

مة موجبة لرد الحكم ، وشهادة الشاهد لنفسه ، فهذه تهتهمة قویة كحكم الحاكم لنفسه :حدهما أ

حا ظاهرا ، لا یبقى معه من الوازع الشرعي قدّ عي  قادحة في ظن المستفاد اة الدّ ن قوّ والشهادة ، لأ

. إلیهستناد الحكم الظن الضعیف لا یصلح للإعتماد علیه ، ولا لإ إلا  

، والعتیق لمعتقه لرفیقه ، والرفیقوالصدیق لصدیقه لأخیه الأختهمة ضعیفة كشهادة :الضرب الثاني 

ة الصداقة في الصدیق الملاصق ولا تصلح تهم_رحمه االله _ ثر لهذه التهمة وقد خالف مالك فلا أ 

.الشهادة لا ترد بكل تهمة  أنتفاق على ح في الوازع الشرعي ، وقد وقع الإللقد  

.تب كم بها ولها رُ الشهادة والحُ  تهمة مختلفة في ردّ  :الضرب الثالث   

نها ، فالأصح أأو أجداده لآبائه أو، وأحفاده لأولاده، وهي تهمة الشهادة الوالد تهمة قویة: حدهما أ

. لقوة التهمة  موجبة للرد  

.تهمة شهادة العدو على عدوه : الرتبة الثانیة   

                                                      
. 3:ص، نجران ،الدین وأصولكلیة الشریعة   ،أثر التھمة في الشھادات محمود سعد محمود المھدي ، 1  

 1ط،السعودیةـ  الریاض، دار التدمریة ،لفقھیةا الأحكامفي  وأثرھاالتھمة  صالح بن علي بن صالح العقل،2
  .57:،ص)م2010/ھـ1420(



ماهیة التهمة و ا لشهادة والقضاء :  الاول الفصل 

 

 
20 

. 1خرللآشهد  إذاحد الزوجین تهمة أ: الرتبة الثالثة   

:على التهمة الأحكامفي بناء  :المطلب الثالث  

، وهذه رتیابالتهمة والا هابُ وجِ كان سببها ومُ  أحكامعلى  ،دلت النصوص من الكتاب والسنة    

هذا   أولت  الإسلامیةن الشریعة أ، و الأحكام الشرعیةفي  تأثیرالتهمة ل أنبجملتها تدل على  الأدلة

م، ولكنهم غالبا أحكامهكثیرا ما یبینون _ رحمهم االله تعالى _ ، والفقهاءكبیرا  اهتماماالموضوع  

،  ما قلّ  إلاخاصة  أبواباله  یخصصواكثیرة ، ولم  أبواب، داخلة ضمن یبحثون في مسائل متفرقة

.السیاسة الشرعیة  أحكامكتب القضاء وكتب  أو ا في كتب القواعد الفقهیةمإوذلك   

ودلت على  الإسلامیة الشریعةوردت في  التىوالشواهد  الأدلةوعلى هذا سنقوم بعرض بعض    

.التهمة  عتبارا  

:القران الكریممن :الأولالفرع   

 M] \ [ Z Y X W V U T S R Q:تعالىــــ قال 1

 n m lk j i h g f e d c b a ` _ ^

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| { z y x w v u t s r q p o

¦ L )106المائدة ،الأیة.(  

  M [ Z Y X W V U T S R QL :القول في تأویل قوله  

  MU T S R Q L:یقول تعالى ذكره للمؤمنین به '':جعفر أبوقال 

  أي اثنان ذوا عدل منكم="صیة الموت حین الوصیة ،یقول وقت الو  أحدكمذا حضر إ:و یقول   

  .2ذوا رشد وعقل

                                                      
.36:،ص2،ج)د،س(،)د،ط(،لعلمیة ـ بیروت ،دار الكتب ا الأنامفي مصالح  الأحكام، قواعد محمد عز الدین السلمي 1  

أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة : الطبري أبو جعفر محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن،تح 2
  .154:،ص3،ج)م2000/ھـ1420(،1ط



ماهیة التهمة و ا لشهادة والقضاء :  الاول الفصل 

 

 
21 

 أوصیتم تملكون ، و الشاهدین ما إلي أدیتم أنأي فمتم بعد     Mk j i Lقوله 

 أمرلتصرفهما فقد تم  المتوفىرتاح ورثة دیا ما إئتمنا علیه، وإ ، وأبما تریدون فإن قاما بما إستودعاه

یجلسون للحكومة بعد  كانواوقد } من بعد الصلاة {تمسكونهما } تحبسونهما {ن علیكم إلا أ، فما االله

. صلاة العصر   

Mr q L  1یحلف  الشاهدان به ،Mt s L  2شككتم في سلامة  قولهما وعدالتهما  

، وقد قرر علماء القانون الوضعي  الإثباتالموضوعات في باب  أدقمن  الآیةفموضوع هذه      

.في موضوعها وهو الوصیة  التي  تكون  في السفر  الإثباتدقة   

.3ومآلها والأموالفیها تحققا من صحة الوصیة  الإثباتفي طرق  تساهلواقد  وإنهم      

M ] \[ Z YX W V U T S RQ P O N M:قال تعالى -2- 

a ` _ ^ L )18یوسف ،الأیة(.  

: فیها ثلاث مسائل  قال ابن العربي  

   :  الأولىلة المسأ  

قرن بهذه العلامة االله تعالى  أن الإسرائیلیاتدم علامة على صدقهم ، فروي في یجعلوا ال أن ارادو أ

ین الترجیح عِ تُ تعارضت  إذا، والعلامات 4، وهي سلامة القمیص من التلبیبعلامة تعارضهما

، ولم یكن شفقة إیاه، منها طلبهم نتضمنها القرآهي قوة التهمة لوجوه، ، و فیقضى بجانب الرجحان

، ولا یكون في القمیص موضوعا أنالدم محتمل  أن، ومنها ن فعلهم ما یناسبها فیشهد بصدقهام

وهكذا یجب على ، القمیص ویسلم القمیص من التخریق ، وهو لابسفتراس الذئب لیوسفیمكن إ

.وتعارضها ] والعلامات [ ت امار الأالناظر   

                                                      
.148:،ص)م1964/ھـ1383(،6لمطبعة المصریة ومكتبتھا،طالتفاسیر ، ا أوضح،محمد عبد اللطیف بن الخطیب  1  

لسعودیة ـا لوم والحكم،المدینةالتفاسیر لكلام العلي الكبیر،مكتبة الع أیسربكر الجزائري، أبوجابر بن 2
   .24،ص2،ج)م2003/ھـ1424(5ط

   .2381:،ص5، ج)د،س(،)د،ط(،زھرة التفاسیر ،دار الفكر العربي، حمد أبو زھرة محمد بن أ 3

خذ بتلابیبھ ي الخصومة وجره ، وأخذ بتلبیبھ أي جمع ثیابھ عند صدره ونحره فأ: لبب الشخص  جمع تلابیب و:التلبیب  4
  .72:،ص4، مرجع سابق ،ج الفیروز بادي ، القاموس المحیطھ ، ربعلى ثوبھ كأنھ یرید ضسكھ من أمأ
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:لة الثانیة المسأ    

جمیل  ولا خلاف فصبر  أمرا أنفسكمظهرت كما قال یعقوب  بل سولت لكم  إذاالقضاء بالتهمة  

یأتي منثورا ، في المسائل  التهم حسبما أعیان]  التأثیرفي [ الناس  اختلف وإنما، في الحكم بالتهمة

  MK J I H G F E L: له  قالوافي هذا الكتاب ولذلك  حكامیةالأ

.تهمتك لنا بعظم محبتك تبطل عندك صدقنا ، وهذا كله تخییل  يأ )17یوسف ،الأیة (   

:لة الثالثة المسأ    

، وأَلقي على علیه بدم كذب، وقُدَّ من دبر اجاءو : آیاتقمیص یوسف ثلاث ل  كان": قال علماؤنا

.1بصیراوجه یعقوب فارتدَّ   

M y x w v u t s r qp o n m l :قوله تعالى -3- 

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z  ¬« ª © ¨

 ÂÁ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

É È Ç Æ ÅÄ Ã L )29یوسف ،الأیة.(  

 من الكاذب 2علم به قول الصادقشاهد یَ  إلى احتاجاهما نه لما تعارض قولأ :ذلكمعنى  وفي    

.3حكم منه ولیس شهادة  لأنه، أهلهاحاكم من حكم : أي أهلهامن  فشهد شاهد  

Mh g f e d c b a ` _ ^ j i L )هذا قولها  ، )25یوسف، الأیة

 ولآثرتهلك به لم تفعل ذلقائها على یوسف ، ولو صدق حبها بإ، لزوجها، لتدفع الریبة عن نفسها

  .4على نفسها

                                                      
ــ لبنان بیروت -،دار الكتب العلمیة محمد عبد القادر:تح ن،أحكام القرءا،محمد بن عبد الله ابن العربي  1
   .41:،ص3،ج)م2003/ھـ1424(،3ط

- لبنان - بیروت، العربي دار الكتبي،المھد لرزاقعبد ا:تح زاد المیسر في علم التفسیر، ،الجوزين جمال الدیأبو الفرج 2
   .432،ص2ج)ھـ1422(،ط

 ،)م1964/ھـ1384(،2ط القاھرة،المصریة، دار الكتب طفیش،براھیم أوا البرد ونيأحمد :تح تفسیر القرطبي، القرطبي،3
   172:ص ،9ج

-لبنان - بیروت، دار الكتب العلمیة  ،لرحیما عبدعبد المقصود بن  السید ابن:تح تفسیر الماوردي، الماوردي،4
   .27:،ص3،ج)د،س(،)د،ط(
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.1، لو لم تقذفه عند سیدها بما قذفته به ذكر ذلك دْ رِ یوسف لم یُ  إنوقد قیل     

دعواه ،  إثبات، ولا یملك دلیلا على  بالمراودة خرالآالعزیز یتهم  ةوامرأن كل من یوسف وعلیه فإ

القرینة لیتبین الصادق من الكاذب وقد حكم بكذبها بسبب تكذیب القرینة  بإعمالفجاء قول الشاهد 

.2لها وهذا حكم بقوة التهمة  

ستطاع حد المتنازعین، حیث اِ الثوب قرینة ودلیلا عل صدق أاالله تعالى جعل شق  أن: وبیان هذا 

الله تعالى قدَّ ، وقد جعل االقمیص دّْ ، بواسطة قَ ز الصادق من الكاذبتمیی یتوصل إلى أنالزوج 

، كان من الدبر القدّ  أنعندما وجد  ،للحكم بتصدیق یوسف وتكذیب الزوجة وأمارةالقمیص سببا 

التهمة ها ، التي تقوم ب الأمارات إلىستناد ، والالى مشروعیة العمل بالقرائنع الأدلة أقوىوهذا من 

.3قولها وإبطال، قول یوسف إثبات، في دى مُؤداهانه أوسمي قوله شهادة ، لأ   

یوسف (  Mc b a `_ ^ ] \ [ Z Y X L ـــ قوله تعالى 4ـــ

).75الأیة   

:وجه الاستدلال  

.... تثبت به التهمة  الجزاء على ما علقوایما حكاه االله تعالى على لسانهم ــــ ف یوسف ــــ خوةا أن

، قرینة على السرقة لالصواع في الرح وجود ، ووثبوت التهمة، یكون بوجود الصواع داخل الرحل

  وقد -التي هي سببها التهمة - ذلك على مشروعیة العمل بالقرائن  فدلّ  ،د في رحلهفي حق من وج

لیبینه تعالى لنا منعا من وقوعنا في  ،جز العمل بهالو لم یُ  إذ، قصها االله علینا من غیر نكیر

.4الضلال  

 

 

                                                      
.53:ص ،مرجع سابق  ،القرءان  تأویل،جامع البیان في  جعفر محمد بن جریر أبوالطبري  1  

-القاھرة- بیة العر الثقافة ،دارالإسلاميفي الفقھ الجنائي  الإثباتالقرائن ودورھا في محمد دبور، نورأ2
   .36:ھـ،ص1405،)د،ط(

   .71:،صمرجع سابق  الفقھیة ، الأحكامفي  وأثرھا،التھمة صالح بن علي بن صالح العقل 3

.69:،ص)د،س(،)د،ط(،بیروت ، الإسلامي،المكتب  الإسلاميبات بالقرائن في الفقھ الإثابراھیم محمد الفائز، 4  
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:السنة المطهرة  من :الفرع الثاني   

قصرهم  إلى ألجأهمخیبر حتى  أهلرسول االله قاتل  أن"":عن ابن عمر رضي االله عنهما  -1-   

ولرسول  ، یجلو منها ولهم ما حملت ركابهم أنفصالحوه على  ،والأرضفغلب علیهم الزرع والنخل 

ن فإ ،ولا یغیبوا شیئا یكتموا ألاَّ واشترط علیهم   االله صلى االله علیه وسلم الصفراء والبیضاء والحلقة

خیبر  إلىخطب كان احتمله معه فیه مال وحلي لحیي بن أ1مسكا فغیبوا، ولا عهدفلا ذمة لهم  افعلو 

ما فعل مسك : خطبحیي بن أ، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم لعم النضیر بنو  أجلیتحین 

العهد قریب والمال  :الحروب فقال النفقات و أذهبته: ، قال النضیر بني  حیي الذي جاء به من

الزبیر فمسه بعذاب وقد كان قبل ذلك  إلى، فدفعه رسول االله صلى االله علیه وسلم من ذلك أكثر

المسك في الخربة  افوا فوجدو ، فذهبوا  فطاناحییا یطوف في خربة هاه رأیتقد : دخل خربة فقال 

 النكث الذي نكثو أحدهما زوج صفیة  باالحقیق و  أبيفقتل رسول االله  صلى االله علیه وسلم ابني 

.2""فیه  

، وجواز الصلح التهم أهلظاهرة ، وعقوبة  والأماراتشواهد الحال الاعتماد على  أن: فبیان هذا 

.3شرط علیهم  ما خالفوا إذاعلى الشرط  وانتقاض العهد   

   .4النبي صلى االله علیه وسلم حبس رجلا في التهمة ثم خلى أنورد  ما -2-    

توا النعمان بن حاكة ، فأمن ال اقوما من كلاعین سرق لهم متاع ، فاتهموا ناس أنورد  ما -3-    

 :فقالو ،توا النعمانى سبیلهم فأ، ثم خلّ  أیاماصاحب النبي صلى االله علیه وسلم فحبسهم  ،بشیر

ن خرج متاعكم شئتم أضربهم فإ إنماشئتم : خلیت سبیلهم  بغیر ضرب ولا امتحان ؟ فقال النعمان 

صلى االله هذا حكم االله وحكم رسوله : هذا حكمك ؟ فقال  " : ام فقالو من ظهورك أخذت وإلا، فذاك

   .5"علیه وسلم

                                                      
مج  لسان العرب ، مرجع سابق،ابن منظور ، . یل  من ذبل أو عاج أساورة وخلاخ: و المسك ھو الجلد ، : مسكا 1
   .55:،ص6

نؤوط ، محمد كامل قرة بللي ، رشعیب الأ:داود ، تح  أبيزدي السجستاني ، سنن الأشعث الأداود سلیمان بن  أبو2
   .621:،ص3006:، رح 4، ج]رض خیبر كتاب الخراج،باب في حكم أ[ ،)م2009/ھـ1430(1الرسالة العالمیة ،طدار

  . 17،ص1مرجع سلبق،مجفي السیاسة الشرعیة، ،الطرق الحكمیةعبد الله  أبيقیم الجوزیة  شمس الدین ابن 3

،  2ج،]قضیة ،باب في حبس في الدین وغیرهكتاب الأ[،، مرجع نفسھداوود  أبيسنن ، داود أبواخرجھ 4
   .523:ص3630رح،

. 435:،ص4382رح، 6،ج]كتاب الحدود ،باب في الامتحان بالضرب [،مرجع سابق ود ،ودا يأبسنن  داود ، أبورواه  5  
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علیه كل من الرسول  وهذا ما دلّ جواز الحبس في التهمة الحدیثین نصا على  أن: وجه الدلالة    

 اى سبیلهمحین حبسا المتهمین وقتا معینا ثم خلّ  -رضي االله عنه -صلى االله علیه وسلم والنعمان 

. حتیاطي في التهمةشریعتنا تجیز الحبس الا أن یدل على وهذا ما  

: الإجماع: الفرع الثالث   

 الإثبات، والحكم لها بوسائل ظهرت إذاالتهمة  والقضاء بها  اعتبارمة على أجمع فقهاء الأ   

.التي بدورها تقوي التهمة ... والیمین  خذ شهادة الشهودوأ قرائنال عمالإوذلك من   

، فما ترجح منها قضى تعارضت إذاوالعلامات  الأماراتیلحظ  أنعلى الناظر : قال بعض العلماء 

 اتفقها في مسائل وقد جاء العمل ب ،حكم بها، ولا خلاف في ال، وهو قوة التهمةبجانب الترجیح

  .1 الأربعة علیها المذاهب

لا یرث القاتل  أنعلى  اجتماعهمالشرعیة مثل  الأحكامفي  تأثیرها أنجمع الجمهور على وقد أ

.2...المقتول  

 

 

  

                                                      
) د،ط(دار الفكر ، إحكامفیما یتردد بین الخصمین من  ، معین الحكامبي الحسن علي بن خلیلألدین علاء االطرابلسي  1
   . 166: ، ص)د،س(

-القاھرة -دار الحدیث ، ونھایة المقتصد ، بدایة المجتھدالقرطبي حمدابن رشد ابو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أ2
   . 247:،ص4،ج)م2004/ھـ1425(،)د،ط(



 

 

   

 

ماهیة الشهادة شروطها : المبحث الثاني

 وأركانها

 

مفهوم الشهادة لغة واصطلاحا وأنواعها: المطلب الأول  

 

والقانون ة الشهادة في الشریعةمشروعی: المطلب الثاني  

 

شروط وأركان الشهادة: لب الثالثالمط  
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.ماهیة الشهادة شروطها وأركانها: المبحث الثاني  

من المعلوم أن الشهادة وسیلة من وسائل الوصول إلى الحق والحصول علیه وطریقة من طرق 

الإثبات، إذ أن أغلب الوقائع والخصومات تثبت بالشهادة، وعلى هذا فإننا قسمنا هذا  المبحث 

               :  إلى ثلاثة مطالب وتحت كل مطلب فروع وهي كالتالي

   . م الشهادة لغة واصطلاحا وأنواعهامفهو : المطلب الأول         

.مشروعیة الشهادة في الشریعة والقانون: المطلب الثاني           

.شروط وأركان الشهادة: المطلب الثالث            

     مفهوم الشهادة لغة واصطلاحا وأنواعها:المطلب الأول

وفي هذا  فإن مجالها واحدمعانیها  اختلفتوإن   عند التقاضي الإثباتالشهادة من أهم طرق 

وعند المالكیة وفي القانون الجزائري  والاصطلاحالمطلب سنستظهر مفهوم الشهادة في اللغة 

  :وأبرزها وهذا من خلال الفرعین التالیین أنواعهابالإضافة إلى أهم 

:الشهادة لغة:الفرع الأول  

هد قراءة والتششهد بكذا أي أحلف أل منه شهد الرجل على كذا وقولهم الشهادة الخبر القاطع ونقو 

 أن وأبینأي أعلم  ،1ا رسول االلهمحمدً  أنشهد إلا االله وألا اله  تحیات الله واشتقاقه من أشهد أنال

.رسول االله  امحمدً   

 والأمینالشاهد أن یشهدُ، والشهید بكسر الشین  سألهستشهده وأشهاد واوشهد بالفتح جمع شهود 

.2ن االله تعالى وملائكته شهود له بالجنةاالله لأ لشهادة ، والقتل في سبیلفي ا  

                                                      
  .485:ص، 3جمرجع سابق ،العرب ،، لسان ابن منظور  1

  .316:ص، 1جمرجع سابق ، الفیروزبادي ،القاموس المحیط ،  2
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 ،1حضور أي المعاینة وشهده بالكسر شهودا أي حضره فهو شاهد وقوم شهود:والمشاهدة 

  M\ [ Z Y Lان ءشهد كاذبا وفي القر ستسأله الشهادة ومنه لا أ:واستشهده

  .2شاهدین أي أشهدوا،  )282یة البقرة ، الآ(

:صطلاحالاالشهادة في :الفرع الثاني  

الشهادة عند  على عرفتوالآن سن ،الشهادة كما سبق الخبر القاطع والعلم الیقین

:المالكیة ثم عند فقهاء القانون وذلك فیما یلي  

:المالكیة عند الشهادة أولا  

.الشهادة هي إخبار عدل حاكمًا بما علم ولو بأمر عام لیحكم بمقتضاه   

.فقوله حاكمًا أي قاضیا محكِّمًا  

الشهادة بالأمر الجزئي ،  على من خصَّ أي بأمر جزئي أو أمر عام ، وهو ردّ وقوله بما علم 

.3رلعام إعلام العدول برؤیتهم الشهومثال الأمر ا  

الشهادة هي قول هو بحیث یوجب على الحاكم سماعه بمقتضاه إن عدل قائله :"وعرفها ابن عرفة

.4"مع تعدده أو حلف طالبه  

 .5"الشهادة هي إخبار یتعلق بمعین:"بقوله  ابن فرحونوكذلك عرفها 

  

                                                      
 .322:،ص)د،س(،)د،ط(بكر ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ،بیروت ،  أبيالرازي محمد ابن  1

2
یة ، بیروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمالزبیدي محمد مرتضي بن محمد الحسیني، تاج العروس من جواھر القاموس 

 .146:،ص7،ج)م2008/ھـ1428(،1ط

 .101:، ص7،ج) م2009/ھـ1430(،1الحبیب بن طاھر ، الفقھ المالكي وأدلتھ ، مؤسسة المعارف،بیروت ـ لبنان ،ط 3

4
عبد الله محمد ، المختصر الجلیل وبھامشھ حاشیة العدوي ،المطبعة الكبرى الأمیریة ،مصر،  الخرشي أبو 

 .175:،ص)م1317(،2ط

الوفاء إبراھیم ابن أبي عبد الله محمد ،تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ، دار عالم  أبوابن فرحون  5

  .174:، ص1، ج) م2003/ھـ1423(،)د،ط(الكتب،الریاض ، 
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:الشهادة في القانون  ثانیا  

من غیره ویترتب علیها حق لغیره وهي  حدثتالقضاء بواقعة  أمامالشخص  إخبارالشهادة هي 

    .1الإثباتوسیلة من وسائل 

  :أنواع الشهادة  الفرع الثالث

  :  أقسامثلاثة  تنقسم الشهادة إلى

بعضها بنفسه دون  أووهي التي یقدمها من عاین الجریمة :ــــ  أصلیةشهادة مباشرة ـــ ال أولا     

M Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á :تعالى ، قال2حدأن ینقلها من أ

Ñ Ð Ï Î L  )36یةالإسراء ،الآ.( 

 للأصواتفالبصر للمرئیات والسمع  ،بما علمه الشاهد ببصره وسمعه وفؤاده إلاتكون  فالشهادة لا

یعمل  أوما لا یعلم  الإنسانیقول  أنجاءت بمعنى النهي عن  الآیة نإثم  ،3والفؤاد للمعلومات

یشهد الشاهد  أن  فالأصل ،4رشهادة الزو  هاوهذه القضیة  كلیة تدخل فی ،بما لا علم له به 

   .5بنفسه رؤیة وسماعا

                                                      
دار الفكر الجامعي،الإسكندریة ،  الإسلامیةوالشریعة  الإداريبالقرائن في القانون  الإثباتالله ، محمد علي محمد عطا 1

 . 59:ص ،)م2013(،1ط

2
 :، ص)م 2014(،  1طالأردن ـ لبنان ،لنشر ، لالمحاكمات الجزائیة ، دار وائل  أصولعیسى ،  أبوحمزة  محمد بن  

122 . 

 . 49:، ص)د،س(،)د،ط(دار الجامعة الجدیدة ،الأزاریطة ،یوسف صادق ، الرجوع عن الشھادة ، الأمینمحمود  3

،  1، ج )م2001/ھـ1422(،2محمد بن علي بن محمد ، فتح القدیر، دار الكتب العربي ، بیروت ، لبنان ، طالشوكاني   4

 .222:ص

5
  .420:، ص)م2003(،)د،ط(، الازاریطة ،الجنائیة ، دار الجامعة جدیدة  الإجراءاتجلال ثروت ، النظم  
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نه سمع الواقعة فیشهد الشاهد أ السماعیةوهي : ـــثانویة الباشرة ـــ الم غیرالشهادة ثانیا       

فهي شهادة منقولة تعتمد على   بأُذنهسمعها  أو رآهاالتي یرویها له  شاهد یكون هو الذي 

   .1السمع

السماعیة فهي عبارة عن شهادة بما یتسامعه تختلف عن الشهادة  :الشهادة بالتسامع  ثالثا      

 أوعبارة عما یرویه الشخص عن شخص : هي  أخرىوبعبارة  حداثو أ أخباره نیتناقلو  الناس و

  .2أشخاصعن 

  مشروعیة الشهادة في الشریعة والقانون  :المطلب الثاني

عند المالكیة والقانون الجزائري وبیان أبرز واصطلاحا عدما تمَّ عرضه من معاني الشهادة لغة ب

، سنبحر في مشروعیة الشهادة من خلال كتاب االله وسنة رسوله الكریم وإجماع الأمة  أنواعها

  :یلي القانون الجزائري وذلك من خلال ما نسلط الضوء على مشروعیتها فيسكما 

  :الشریعةالفرع الأول مشروعیة الشهادة في 

  :فیما یلي سیأتي بیانه ما وهذاالشهادة مشروعة من الكتاب والسنة والإجماع 

 :نالقرآمن مشروعیة الشهادة أولا 

ن الكریم ، ورد ذكرها في عدة مواضع في القرآ ولقد الإسلامیةالشهادة مشروعة في الشریعة   

  یدعى إلى الشهادة فیمتنع  أن الإنسان، فقد حرمت على 3وأدائهافي تحملها  احیث تعتبر فرضً 

  .4ن یشهد واقعة فیكتمهاأعنها أو 

      ).282یةالبقرة ، الآ( Mt s r q p o L :تعالى االله قال*

                                                      
 .80:، ص)م2010/ھـ1431(،1دار الثقافة ، عمان ،ط،  الإسلامیةبسام نھار البطون ، الشھادة في الشریعة  1

  .48:، ص)د،س(،)د،ط(جیز في شھادة الشھود ، دار ھومة ، بوزریعة ـ الجزائر، یوسف دلاندة ، الو 2

زكریاء عمیرات ،دار الكتب :یوسف الفیروزبادي ،المھذب في الفقھ الشافعي ،تح إسحاق إبراھیم بن علي بنالشیرازي  3

 .340:،ص3،ج)م2008/ھـ1429(،2العلمیة بیروت ـ لبنان ،ط

4
 .51:ص،)د،س(،)د،ط(،)م1996(علي عوض حسن ، جریمة البلاغ الكاذب ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ، 
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  :وجه الدلالة

 .1ها عند الحكام وعدم الإعراض عنهاإقامتها وأداؤ الكتاب و تحمل الشهادة وإثباتها في 

البقرة، (  ME D C B A@ ? > = < ;: 9 8 L:تعالى وقال*

  ).283یة الآ

  :وجه الدلالة

وهذا ما ، تستر عن قول الحق العن كتمان الشهادة و  نهى یة الكریمةفي هذه الآ فاالله جل شأنه

 .في الواقعة التي حدثت یدل على وجوب التصریح بالشهادة و إدلاء الشاهد بكل ما سمعه و رآه

M  d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y :أیضا هوقول*

m l k j i h g f e L )282یة البقرة ،الآ(     

  :وجه الدلالة

رجال والنساء من أهل الفضل والدین وهذا لأهمیة العدد محدود من  استشهادهنا على  فدلَّ 

 . الشهادة ومشروعیتها في الإثبات

" # $ % & ' ) ( * M :تعالى سورة النساء قال وفي *  

. - , + 1 0/ : 98 7 6 5 4 3 2  = < ;

I H G F E D C B A @ ?> L )136یةالنساء،الآ(   .  

  :وجه الدلالة

  وقول الحقصرحت على القیام بالعدل  فالآیةالشهادة بسبب تهمة إیصال النفع ودفع الضرر  ردُّ تُ 

 .2أو فقیرًاالمشهود علیه قارب أو غنیًا كان الآنفس أو أحد تباع الهوى حتى ولو على الوعدم ا

                                                      
1

 .252:،ص1، مرجع سابق ، ج الفرج جمال الدین ،زاد المیسر أبو 

  .244الفرج جمال الدین الجوزي ، زاد المیسر ، مرجع سابق، ص  أبو 2
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M s r q p o n m l k j i h g :وقوله

t L )77یةالأنبیاء،الآ.(     

  :وجه الدلالة

في القضاء  اوذلك في عدلهمــــ  االله تعالى لنبي داود وسلیمان ـــ علیهما السلام رزقها الحكمة التي

 .اختصما إلیهما دون المیل إلى أي واحد منهما الرجلین اللذین بین اوفصلهم

  :السنة من  مشروعیة الشهادة:ثانیا 

 أنالنبي صلى االله علیه وسلم   أصحابوكان من  ،عمهة عن خزیمماروى عن عمارة بن ال   

فأسرع النبي ا فاستتبعه لیقضیه ثمن الفرس فرسً  أعرابيمن  بتاعإ""النبي صلى االله علیه وسلم 

یساومونه في الفرس حتى  الأعرابيفطفق الرجال یعترضون  الأعرابي صلى االله علیه وسلم وأبطأ

بي صلى االله علیه وسلم لم یكن لیقول الن إنویلك : یقول الأعرابيفطفق : على ثمنه ، قال  ازادو 

نك قد بایعته ، فقال النبي شهد أأنا أفقال ، بن ثابت فاستمع المراجعةة إلا الحق حتى جاء خزیم

ة بي صلى االله علیه وسلم شهادة خزیمبتصدیقك فجعل الن: صلى االله علیه وسلم بم تشهد ، قال 

  .1""شهادة رجلین 

  وجه الدلالة 

النبي صلى االله علیه وسلم عند البیع ولكنه لم  لأشهدا واجبً  الإشهادفوفقا لهذا الحدیث لو كان  

   .للندب لا للوجوب یةالآفي  الأمر أنفدل ذلك : یشهد بدلیل الحدیث 

                                                      
إذا علم الحاكم صدق الشاھد الواحد یجوز لھ أن یحكم كتاب الأقضیة ،باب [د ،مرجع سابق ،وداو اود ، سنن أبود أبو 1

 .21:،ص3607:، رح]بھ
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هم الَ وَ مْ أَ وَ  الَ جَ رِ  اءَ مَ دِ  اسَ ى نَّ عَ دَّ لاَ  مْ اهُ وَ عْ دَ بِ  اسُ ى النَّ طَ عْ یُ  وْ لَ ""صلى االله علیه وسلم قوله  *   

 إلیهختصم النبي صلى االله علیه وسلم إ أنروي لما وكذلك  ،1""يدعِ ى المُ لَ عَ  ینُ مِ الیَ  نْ كٍّ ولَ 

  .2""یمینه  أوشاهداك ""في بئر  فقال النبي صلى االله علیه وسلم  أخرقیس مع الأشعث بن 

  :وجه الدلالة

وهي الشهادة أو الیمین والأمر دلیل ،أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر المدعي بإقامة البینة 

 .3مشروعیة  فتكون الشهادة مشروعةالعلى 

 إلافدع ولا یعلم مثل الشمس  وإلاعلمت مثل الشمس فاشهد  إذا""وقوله صلى االله علیه وسلم *

  .4""بالمعاینة 

  :وجه الدلالة

بمشاهدته  علم الیقین الشاهد علمدعاء في الشهادة بل لابد من از الاعدم جو الحدیث على فدلّ 

  .كوضوح الشمس مشاهدةً لا یصح بعدها ظنومعاینته الحادثة 

ین  وقتل النفس وشهادة الزور قوق الوالدالشرك وع"" ه صلى االله علیه وسلم وقول*

  .5""كبر الكبائر من أ

  :وجه الدلالة

                                                      

، 2الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ، صحیح مسلم، دار السلام ، الریاض ـ السعودیة، ط مسلم أبو 1

 .759:، ص1711:، رح]الیمین على المدعى علیھ  كتاب الأقضیة ، باب[،)م2000/ھـ1421(

2
كتاب [،)م2002/ھـ1423(،1عبد الله محمد بن إسماعیل ،صحیح البخاري، دار ابن كثیر ،دمشق ، ط البخاري أبو 

 .651:،ص2666/2667،رح]الشھادات ، باب الیمین على المدعى علیھ في الأموال والحدود

 .76/77: عطاالله ، الإثبات بالقرائن ، مرجع سابق ، صمحمد علي  3

، 1،ط)م1995/ھـ1415(ریج أحادیث الھدایة، دار الحدیث بن یوسف ، نصب الرایة في تخ جمال الدین عبد هللالزیلعي  4

 .83:،ص]كتاب الشھادات [

5
  ،2653:رح ،]كتاب الشھادات ،باب لا یشھد على شھادة جور إذا أشھد[البخاري ، صحیح البخاري،مرجع سابق، 

 .645:ص
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  .فهو من أكبر الكبائر والغش في الشهادة محرم التحایل

  .1"" لهاأَ سْ یُ  أنبالشهادة قبل  یأتيالذي  ؟ بخیر الشهداء أخبركم ألا""وسلم وقوله صلى االله علیه *

   :وجه الدلالة

لشاهد من أجر في قوله للحق فیما شهده وعلمه لالحدیث على مشروعیة الشهادة وذلك لما  دلّ 

  .في الواقعة التي وقعت

 ولماروعة باعتبارها وسیلة من الوسائل الإثبات شهادة مشال أنذكره   وبعد هذا نفهم مما سبق  

ما من مسلم "" :لقوله صلى االله علیه وسلم 2 الأخرویة والأمور الحیاتیة  الأمورفي  أهمیة لها من

 .3""دخله االله الجنة أربعة بخیر أ له شهد

  الإجماع مشروعیة الشهادة:ثالثا  

 الدار قطني من حدیث عمرو  ماروى ،4الأحكامالشهادة حجة تبنى علیها  أنعلى  الأمة أجمعت

ن جاء بشاهدین ى االله ورسوله في الحق بشاهدین فإقض"":عن جده مرفوعا أبیهبن شعیب عن 

    .5وهو ما ورد في العمل بشاهد ویمین""ن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهدهأخذ حقه وإ 

  :القانونالفرع الثاني مشروعیة الشهادة في 

عتبارها مشروعة وجائزة في معظم القوانین فنجدها في الوسائل التي یمكن إ ر الشهادة منتعتب 

  :القوانین التالیة على سبیل مثال

                                                      
عواد معروف،دار الغرب الإسلامي  بشار:،تحذي ، سنن الترمعیسى محمد بن عیسى  ذي أبوالترم 1

 .133:، ص4،مج 2295،رح]في الشھداء أیھم خیرأبواب الشھادة ،باب ماجاء [،)م1996(،1بیروت،ط

 .23:یوسف دلاندة ، الوجیز في شھادة الشھود ، مرجع سابق ، ص 2

 .435:، ص1368،رح]كتاب الجنائز ، باب ثناء الناس على المیت[البخاري ، صحیح البخاري ، مرجع سابق  3

  .82:صسابق ،مرجع ،  الإسلامیةوالشریعة  الإداريالقانون  بالقرائن في الإثباتمحمد علي محمد عطاالله ،  4

ة ، دار الكتاب  العربي زھو إبراھیماحمد :الأخبار ، تخر منتقى  أسراروطار من الشوكاني محمد بن علي ، نیل الأ 5

 .1661:ص )م 2004/ھـ 1424(،01 لبنان طبیروت ـ 
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من الشریعة  أحكامهستمد م الذي إ1984یونیو  19المؤرخ في الجزائري  أولا قانون الأسرة*  

الشریعة  الأحكامما لم یرد في هذا القانون یرفع فیه كل  أن :نصت  222المادة  أن  الإسلامیة

لا یصح  إذبالبینة  مثل عقد الزواج  إثباتهاوبالتالي كل الوقائع التي یتضمنها یمكن ""  الإسلامیة

في  الأقاربنه یجوز شهادة لیه قضاء المحكمة العلیا بقولها أع استقرا ما بشهادة شاهدین وهذ إلا

  .القضایا الحالة كالزواج والطلاق والوفاة 

رمضان  20المؤرخ في  75/58رقم  الأمرالصادر بموجب  انون المدني الجزائري قالثانیا * 

   .م تعرض لشهادة الشهود في عدة مواد 1975سبتمبر سنة  26م الموافق ل 1395عام 

   م09/1975/ 26المؤرخ في  75/59 الأمرالصادر بموجب  الجزائريالقانون التجاري ثالثا * 

  .تعرض لشهادة الشهود في عدة مواد 

 08المؤرخ في  159-66قانون العقوبات الصادر بموجب  أو الجزائريالقانون الجنائي رابعا * 

  .عدة مواد تتكلم عن شهادة الشهود  أوردم  1966یونیو 

 م21/04/1990بتاریخ  11-90الصادر بموجب القانون رقم  الجزائري القانون العملخامسا *

عقد العمل  إثبات"" وسیلة كانت  بأیةعلاقته  أوعقد العمل  إثباتیمكن ""نصت  10ة الماد أن

   .""شهادة الشهود أيبالبینة 

 1988یولیو  12المؤرخ في  88/27الصادر بموجب القانوني رقم :قانون التوثیقسادسا *

العقود التي یحررها  الموثق  أن""على  2و  324ن توثیق حیث نصت المادتاوالمتضمن تنظیم ال

حتفالیة كشهود العقد ت طائلة البطلان وخاصة العقود الإتتم وتوقع بحضور الشاهدین وذلك تح

  .1)عقد الزواج ، عقد الهبة ، ورجوع في الهبة ، الوصیة (العدل  أو

  

 

                                                      
مرجع سابق ، ،استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا الشریعة وما أحكامیوسف دلاندة ، الوجیز في شھادة الشھود وفق  1

 .24،25،26،27،28،29،30،34:ص
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  :ركان الشهادة وشروطها الثالث أ المطلب

أي شرط من شروطها أو نقص ركن  فبتوفرها، فإن إختللشهادة أركان وشروط عدیدة لا تتم إلا ل

من أركانها فإنها تنتفى ولا تقبل، وفي هذا المقام قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین نتكلم في الفرع 

الأول عن أهم أركان الشهادة أما الفرع الثاني نتعرف فیه عن أبرز شروط الشهادة وذلك فیما 

  :یلي

  : الشهادة أركان:الفرع الأول

  : كالآتيمنها وهي بد عدیدة لا أركانباعتمادها على  إلالا تتم الشهادة 

  :تفصیل ذلك یأتيوفیما . المشهود به ،والمشهود علیه ،والصیغة الشاهد ،و المشهود له،و

  :الشاهد: أولا  

 أهمویعتبر الشاهد من ،  1وهو من یخبر عما في ید غیره لغیره وهو حامل الشهادة ومؤدیها

ه نحِّ القضاء جمر فَ '':مسار الحكم على القضیة من خلاله قال شریح یتحددالشهادة والذي  أركان

  .''وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ  الشفاء على الداءعنك بعودین ، یعني الشاهدین  

أوجب القانون  یكون صادقا في شهادته ولحمله على الصدق أنفي الشاهد  الأصلن وعلیه فإ

ضمانات التي الالحق فاستحلافه هو من  إلایقول  ن یشهد بالحق ولاف الشاهد بأعلى استحلا

  .2شرعت  لمصلحة المتهم

 ،البقرة( M g f e dL :ذا مروءة قال تعالى یكون مسلما حرا عدلا أنكما یجب 

 .)282یة الآ

  :المشهود له :ثانیا

                                                      
حمد عبد الموجود علي محمد معوض ،أ: ع في ترتیب الشرائع ،تحبن مسعود ،بدائع الصنائ بكر أبوعلاء الدین الكساني  1

 .224،ص6،ج)2010(، 3ب العلمیة ـ بیروت ، لبنان ،طدار الكت

2
 .113:ص،)م 1997(،1ط، بالإسكندریةة المعارف حمد شعلة ،قضاء النقض في البطلان الجنائي ،توزیع منشاسعید أ 

 )بتصرف(
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  .كان حقا لهذا ل له المشهود به إهو الشخص الذي تكون الشهادة لصالحه ویؤو 

  :المشهود علیه : ثالثا 

  .وهو الشخص الذي تكون الشهادة لصالح خصمه وتثبت علیه حقا 

  :المشهود به :رابعا

فیحضر كل من المشهود له .هو الشيء الذي یتنازع فیه الخصمان ، المدعي والمدعى علیه 

  .ما یدعیه  لإثباتوالمشهود علیه  شهود 

  :الصیغة:خامسا

علیها تقبل بها الشهادة وبناء الشهادة فهي الطریقة التي تعرض  أركانمن  الأهمهي الركن 

خبر دون بالإخبار وهو أشهد بمعنى أترد، فركنها لفظ الشهادة وهو لفظ خاص متعلق  أوالشهادة 

  .1القسم

 :الشهادةتحمل شروط الثاني الفرع 

  :  أقسام ةثلاث وتنقسم إلى

 على اً وهذه الشهادة التي تكون بناء الأصلتحمل الشاهد موضوع الشهادة ونقلها من   :أولا

   .المعاینة والقطع

ى ها عن الشهود وهذا النوع من التحمل هو الشهادة علتحمل الشاهد موضوع الشهادة ونقل  :ثانیا

  .الشهادة

  .تحمل الشاهد موضوع الشهادة ونقل حكمها عند الحاكم  :ثالثا

  

  

                                                      
1

 .67:، مرجع سابق ، صبسام نھار البطون ،الشھادة في الشریع الاسلامیة  
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  :الشهادة أداءشروط الثالث  الفرع

ذكورا وقد قیل  أحرارا كانوا إذاتقبل شهادة الصبیان فیما بینهم من الجراح خاصة : البلوغأولا  

  .1تقبل في القتل كما تقبل في الجراح أنها

ممن یصیبه  أي( أحیاناوتقبل شهادة ممن یخنق .فلا تقبل شهادة المجنون ولا معتوه  :العقلثانیا 

لأنها شهادة من  إفاقتهفي حال  ىدَّ أ تحمل و إذا )كامل العقل أوقاته أكثرجنون مؤقت وهو في 

  . عاقل

شرط الشاهد أن یكون مسلما حرا مكلف عدل ذا مروءة فلا تقبل شهادة الكافر  :ثالثا الإسلام 

  .2على المسلم

ویقصد بتیقظ الشاهد حفظه وضبطه لما یشهد به وعدم غفلته عنه ، بأن یكون  :رابعا التیقظ

ذاكرا له غیر شاك فیه ، لأن مبنى الشهادة  الیقین والقطع فلا تقبل شهادة من یغفل ولا یضبط 

أو لأن كلام الشاهد محمول على الصدق ومن یكثر غلطه  ،الأمور ولا من یكثر غلطه أو نسیانه

أن یكون ما بقوله من غلطاته، ولا  لاحتمالقوله ولا یغلب على الظن صدقه ، نسیانه لا یوثق ب

یمنع من الشهادة وجود غلط نادر أو غفلة نادرة ،لأن أحدا لا یسلم من ذلك فلو منع ذلك لنسدا 

  .باب الشهادة 

في صدقها وبناءا على ما  والارتیابالتهمة في الشهادة تعني الظن والشك   :خامسا نفي التهمة

ذهب إلیه جمهور الفقهاء ، فإن على القاضي إذا ارتاب في شهادة الشاهد أن یردها ولا یقبلها 

  .3ولو كان الشاهد عدلا

                                                      
1

 أحیدمحمد محمد  :أھل المدینة المالكي ، تحیوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ، الكافي في فقھ القرطبي  

 .908:، ص  2 ، ج)م1980/ھـ1400(،2الریاض الحدیثة ، الریاض ـ السعودیة  ،ط مكتبةولد مادیك المورتاني ، 

2
بیروت ـ ، دار الكتب العلمیة عبد الله ابن إبراھیم الأنصاري ،: حسن حسین ،زاد المحتاج بشرح المنھاج ،تحجي ھوالك 

 .312:،ص)د،س(،1لبنان، ط

 ،)د،س(،)د،ط( ار الجامعة الجدیدة ، الأزاریطة ـ الإسكندریة،أحمد فراج حسین ، أدلة الإثبات في الفقھ الإسلامي ، د 3

 . 111/113:ص
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ه وأفعاله أقوال أحوال الشاهد في دینه و اعتدالإستواء والعدالة هي الإستقامة و  :سادسا العدالة

  :نویُعبرُ عنها من جانبی

  : وهو نوعانأحدهما الصلاح في الدین 

النوع الأول أداء الفرائض من الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة ، فلا تقبل ممن داوم على 

وكذا ما وجب في تركها لأن تهاونه بالسنن یدل على عدم محافظته على دینه كما ینبغي الأمر، 

  .إلخ...الفرائض من صوم وحج وزكاة 

جتناب المحارم بأن لا یأتي كبیرة ولا صغیرة كشهادة الزور وأكل الربا وعقوق إ النوع الثاني

  .إلخ...إلى مُحَرمْ الوالدین والقذف والنمیمة  ونظر 

مما یعتبر للعدالة إستعمال المروءة أي الإنسانیة وهو إستعمال المرء فعل ما یجمله  أما الثاني

نیة یجتناب ما یدنسه عادة من الأمور الدإ لسخاء وحسن الخلق وحسن المظهر،وویزینه عادة كا

المزریة به فلا شهادة لمتمسخر ولا لرقاص ولا لمغني ولا لطفیلي ولا لمن یأكل في الشارع، ولا 

  .1أو ینام بین الجالسین ونحوهلمن یمد رجله في مجمع الناس 

فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته لأن الشهادة یعتبر فیها الیقین وهذا عند  سابعا الكلام 

الجمهور، وقال المالكیة تقبل شهادة الأخرس ویؤدیها بالإشارة المفهمة والكتابة، وسبب الخلاف 

  .2في الشهادة  والأخرس یؤدیها بالإشارة والكتابة" أشهد"أن الجمهور یشترطون لفظ 

ثامنا الحریة  یشترط في الشاهد أن یكون حرا فلا تقبل شهادة الرقیق لعدم دخولهم في الخطابات 

ي القرآن بشأن الشهداء، فالعبد لا یجوز إقراره عن نفسه ومن لا یجوز إقراره عن نفسه لا الواردة ف

). 282یة البقرة ، الآ(  Mt s r q p o L :یجوز إقراره عن غیره  قال تعالى  

                                                      
1

سعید محمد لحام ،دار الفكر ، بیروت ـ لبنان :منصور بن یوسف ،الروض المربع شرح زاد المستنقع ،تحالبھوتي  

 .474،ص)د،س(،)د،ط(

2
، 1،دمشق ـ بیروت، طمحمد مصطفى ، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة ، دار البیان الزحیلي  

 .129/130:، ص)م1982/ھـ1402(
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في الآیة  1سیده لا یجوز أن یشهد إلا بإذنه فلا یكون من المخاطبین بالشهادةوالعبد ملكه بید 

یة النحل ،الآ( MF E D C B A @ ? > L :الكریمة كما قال االله تعالى

75.(  

  

  

  

  

  

  

                                                      
1

 .398:، ص4، ج)م2002/ھـ1423(،1الربان ، طالصادق عبد الرحمن ، المدونة الفقھ المالكي ، مؤسسة  الغریاني 
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  أركانه وشروطه ماهیة القضاء: المبحث الثالث

إن القضاء من أجل المناصب خطرا وأشرفها قدرا وأعظمها ذكرا، وقد جاء الإسلام بأصوله 

الفقهاء أحكام كثیرة في شتى العامة وقواعده الكلیة من أجل بیان أحكامه التفصیلیة، وقد استنبط 

نظام كامل یفوق أرقى نظم  نواحیه وسائر ضروبه وفروعه لیكون من مجموع ذلك، وللقضاء

وفاء بمصالح الشعب أفراداً وجماعات یتضمن أركانا وشروط یستلزم بها الحاكم وفي هذا القضاء 

  :المبحث نتطرق إلى أربعة مطالب وهي

  .ضاء لغة واصطلاحاتعریف الق: المطلب الأول        

  .مشروعیة القضاء: المطلب الثاني        

  .أركان القضاء: المطلب الثالث        

  .شروط وآداب القاضي: المطلب الرابع        

  القضاء لغة واصطلاحا: المطلب الأول

وذلك لبیان وظیفة القضاء في فصل تعددت الكثیر من التعریفات حول مفهوم القضاء 

الناس ومنع الظلم والجور رعایة لحقوق االله والحفاظ على مصالح المجتمع وهذا  الخصومات بین

  :سنتعرف علیه من خلال الفروع التالیة ما

:لغة الفرع الأول تعریف القضاء  

  :متعددة منها  یطلق لفظ القضاء على معانٍ  

M nتعالىقال  1أدیتهالحج والدین وقضیت  فلان أي أدیتها حاجةنقول قضیت  :الأداء ــ  1

 p oL )200 البقرة ،الآیة.(  

                                                      
.193:أحمد بن محمد بن علي الفیومي ،مصباح المنیر، مرجع سابق، ص

1  
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M m l k j i h gقولھ تعالى  1ویأتي بمعنى الحكم والفصل والأمر

 ~ } | { z y x w v u t s r q p on

¢¡ � L )23 یةالإسراء،الآ.(   

).96یةالزمر،الآ( M H G F E D C BL :قوله تعالىل الأمر والوجوبــ  2  

 M ³ ²» º ¹ ¸ ¶ µ ´ L :ومنه قوله تعالى الإنهاءــ  3

   .2ذلك وأبلغناه أنهیناه أي).66یةالحجر،الآ(

! " # $ M :ومنه قوله تعالى 3منعه وقدره أيقضاه : یقال ریالصنع والتقدــ  4

 +* ) ( ' & %L )12یةفصلت ،الآ.(  

M Z Y X W V U T S R Q P :قوله تعالى  الإخبار والإبلاغــ  5

\ [ L )4یةالإسراء ،الآ.( 

    ).71یةیونس،الآ( M B A @ ? > L :قوله تعالىومنه 4الفراغ ــ  6

& ' ) ( * + , - ./ M 2 1 0:تعالىقوله  5البیانــ  7

43 L )114یة طھ، الآ.(  

   ).48 الآیةعمران ، آل( M  BA @ ? > = < ; :L:قوله تعالىالإرادة ــ  8

 

                                                      
. 742:إبراھیم مصطفى ، المعجم الوسیط ،مرجع سابق ،ص

1  
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ،الجامع الأحكام القرءان سیر البخاري،دار عالم الكتب الریاض،مملكة العربیة 

.237: ،ص10، ج)م2003/ھـ1423 (،1السعودیة ،ط
2  
.226:، ص)د،ط(م 1987محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  
3  
.226الرازي محمد بن بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح ، مرجع نفسھ، 
4  
.88:،ص 2، ج)د،س(،)د،ط(القرطبي ، جامع الأحكام القرءان ، 
5  
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حاصطلاالقضاء :الفرع الثاني   

  :ختلاف المذاهبالفقهاء تعریفات كثیرة تختلف بإ اصطلاحللقضاء في 

  .1القضاء هو الحكم بین الناس بالحق: ــــ قول الحنفیةاولا 

  .2بأنه فصل الخصومة بین خصمین فأكثر بحكم االله تعالى : ـــ الشافعیةثانیا 

  .3هو الإخبار عن الحكم الشرعي على وجه الإلزام:  ـــ الحنابلةثالثا 

  :بحثنا تعریفها عند المالكیة والقانون الجزائري فنتعرض لهما فیما یليوالذي یهمنا في 

:مالكیة الالقضاء عند تعریف  أولا  

فها نفوذ حكمه الشرعي ولو و توجب لموصصفة حكمیة  بأنه المالكیةمن علماء  عرفه ابن عرفة  

عن حكم شرعي  الإخبارأنه  ابن رشد ، وقال4المسلمین مصالحتجریح لا في عموم  أوبتعدیل 

.6وتبعه في ذلك ابن فرحون في قوله 5الإلزامعلى سبیل   

وأعلم أن  :قال الحطاب ،ولقد لاحظ العلامة ابن رشد في تعریفه القضاء سلطة الإلزام الثابتة

القضاء أي حصلت  الفقهاء یطلق على الصفة المذكورة كما في قولهم وليُّ  اصطلاحالقضاء في 

.7القاضي بكذا ىضَ له الصفة المذكورة ویطلق على الإخبار المذكور كما في قولهم قَ   

 

                                                      
1
الكساني علاء الدین بن مسعود بن أحمد بن أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة  

   .2:،ص7،ج)م1986/ھـ1401(،2ط
محمد خلیل عیتاني،دار المعرفة ،بیروت ـ :لشربیني شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب ، المغني المحتاج الى شرح المنھاج،تح ا  2

   .497:،ص4،ج)م1997/ھـ1418(،1لبنان، ط 
3
، )د،س(،)طد،(البھوتي منصور بن یوسف بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس ، كشاف القناع ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ـ لبنان  

  . 285:،ص6ج

.64:،ص8،ج)د،س(،) د،ط(الحطاب الرعیني ،مواھب الجلیل ، 4  

ابن فرحون برھان الدین بن إبراھیم بن علي بن محمد البعمیري ، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام  5

   .9:،ص1،ج)م2003/ھـ1423(،)د،ط(جمال الدین المرعشلي ،دار عالم الكتب، الریاض،: تح

.33:،ص)د،ط(م،1971عادل عبد الموجود ،مشروع تقنین الشریعة الإسلامیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 
6  

.38: ، جامعة أم القرى ، ص)م1989/ھـ1409(، 1عبد الرحمن إبراھیم عبد العزیز ، القضاء في الكتاب والسنة، ط
7  
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:القانون في ثانیا القضاء   

لفهو الفصل في المنازعات وفقا تعریف القضاء عند رجال القانون  أما م للقانون محافظة على السِّ

.1الاجتماعي  

هو مجموعة  أورفع للمحاكم قضیة التي تُ القانونیة على الأالأحكام تطبیق وعرفه بعضهم بأنه 

التي تستخلص  ةهو المبادئ القانونی أو ،لة معینةلتي تستقر علیها المحاكم بصدد مسأالحلول ا

القضائیة  الأحكام إصدارنوط بها المحاكم ویطلق مصطلح القضاء على الجهة المَ  أحكاممن 

المحاكم في  تجاه السائد لدىأو الإ أحكاملمحاكم من تصدره هذه ا بدرجتها المختلفة على ما

.2موضوع معین  

مشروعیة القضاء : المطلب الثاني  

ب والسنة اعلى ذلك بالكت واستدلوا الإسلامیة  الأمةالقضاء فرض على  أناتفق الفقهاء على 

:نتعرض لها في الفروع التالیة والمعقول والقیاس والإجماع  

القضاء في الكتابمشروعیة : الفرع الأول  

 :وردت في القرأن الكریم الكثیر من الآیات التي توجب القضاء بین الناس بالحق منها قوله تعالى

M Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü L )26یةص، الآ(.  

 وجھ الدلالة 

الإیثار وتفضیل الهوى في أمر االله سبحانه وتعالى الناس بالعدل والإنصاف في الحكم وعدم 

.3القضاء على الحق والعدل  

                                                      
. 175: ،ص )م2010(،1، ط، مسؤولیة الدولة عن أخطاء القضاء محمد رضا النمر 1  

. 29: ص ،)م2018/ھـ1439(، 1قضائي ، المركز العربي ، القاھرة، طشاكر الطائي ، العدول في الاجتھاد ال حامد  2  
3
ر المنثور في التفسیر بالمأثور،دار الفكر، بیروت ــ لبنان ،   ، )د،س(،) د، ط(السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین، الدُّ

   .170:، ص7ج
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© M º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª:تعالىقوله 

Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » L )58یةالنساء،الآ.(  

:وجھ الدلالة  

.إلى أهلها والحكم بالعدل بین الناس بالقسط  الأمانة أمر االله سبحانه وتعالى بأداء  

´ M³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª  º ¹ ¸ ¶ µ :قوله تعالى

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » L 

).49یةالمائدة،الآ(  

:وجھ الدلالة   

خطاب موجھ إلى الحكام بأن یحكما بالعدل والإنصاف وفصل الخصومات بین الناس في كتاب 

. 1الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم  

 M> = < ; :9 8 7 6 5 L:تعالىقوله 

).42یةالمائدة،الآ(  

:وجه الدلالة   

.أمر االله سبحانه وتعالى رسوله الكریم بالحكم بالقسط وعدم الظلم والجور   

¬ ®̄  ° ± M ² :كریم علیه الصلاة والسلاموقوله تعالى مخاطبا رسوله ال

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³ L )65یةالنساء ،الآ.(  

:وجھ الدلالة   

.2صریح بوجوب الحكم بین الناس بشرع االله أمرالكریمة الآیة ففي هذه   

                                                      
1
عبد الرحمن عمیرة : الشوكاني محمد بن علي بن علي ،فتح القدیرالجامع بین فتي الروایة والدرایة من علم التفسیر، تح 

   .767:،ص1،ج)د،س(،)د،ط(
محمد نعیم یاسین، نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النفائس، الأردن 2

   .41:،ص3،ط)م2005/ھـ1425(
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:الفرع الثاني مشروعیة القضاء من السنة النبویة   

من ودلیل مشروعیتها في القضاء  الإسلاميالمصدر الثاني من مصادر التشریع  :هيالسنة 

.الرسول محمد صلى االله علیه وسلمصفة  أوتقریر  أوفعل  أوقول   

:الخصوص منها على سبیل الإلزاموقد وردت أحادیث كثیرة في هذا   

بن العاص قوله سمعت فقد روي عن عمر  1لنبي صلى االله علیه وسلمقول ا :السنة في القول

حكم فاجتهد  وإذاجران فله أ أصابثم حكم الحاكم فاجتهد  إذا:""النبي صلى االله علیه وسلم یقول 

2""جرفله أ أخطأثم   

واحد في الجنة وإثنان في  ،القضاة ثلاثة" :علیه وسلم قالالله عن بریدة عن أبیه أن النبي صلى ا

الحق وجار في الحكم فهو  ، ورجل عرففي الجنة فرجل عرف الحق فقضى به النار فأما الذي

  .3"، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارفي النار

الرسول االله صلى االله علیه وسلم تولى القضاء بنفسه وكان  أنقد ثبت ف :السنة في الفعل أما

 مأمورعلیه الصلاة والسلام  بالحكم بین الناس بالحق فكان لىاالله سبحانه وتعا مرلأ اً ذلك تنفیذ

M ® ¬ « ª :حیث قال عز وجل 4،بالحكم بین الناس مأمورافقد كان  ،بالدعوة والتبلیغ

 ° ¯L )49یة المائدة،الآ.(  

 الرسول صلى االله علیه وسلم سمع خصومة بباب حجرته ، أنسلمة رضي االله عنها أمعن  

أن یكون أبلغ من بعض بعضكم  ، فلعلالخصم یأتیني وإنه بشر أنا إنما"":فقال إلیهم فخرج

فإنما هي قطعة من النار بحق مسلم  هقضي له بذلك فمن قضیت لأنه صادق فأ فأحسب

                                                      
.160:، ص 101أنور عبد الكریم عبد القادر ، نظام القضاء في الإسلام ، مجلة كلیة الآداب ، العدد   1  

2
كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر [، )م2002/ھـ1423(،1لبخاري ، دار ابن كثیر، دمشق بیروت، طالبخاري ، صحیح ا

   .].1814:،ص7352:الحاكم إذا إجتھد فأصاب، رح
   .4،ص2315، ر ح،]كتاب الأحكام ، باب الحاكم یجتھد فیصیب الحق[،)د،س(،)د،ط(ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ،   3

. 34: ، ص 1/2،ج)د،ط(تي ، القواعد الفقھیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ـ لبنان ، عبد الغفور محمد البیا  4  
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الدعوة  أصولكان النبي صلى االله علیه وسلم حریصا على تعلیم الصحابة  1""لیتركها أوخذها لیأف

.""2قا للحدیث الشریفاالنظم مصد وأسالیب  

.3"" أنكرالبینة على من ادعى والیمین على من ""قال صلى االله علیه وسلم   

لا حسد إلا في إثنین رجل"رسول االله صلى االله علیه وسلم  قال: قال عن عبد االله بن مسعود  

.4"هاعلمَ تاه االله الحكمة فهو یقضي بها ویُ لكته في الحق ورجل آ فسلطه على هِ تاه االله مالاآ  

فقال  -جاء رجلان یختصمان إلي رسول االله صلى االله علیه وسلم :عن عبد االله  بن عمرو قال

  ؟هاهنا یا رسول االله وأنت:بینهما قال اقض:"ابن العاص  عمررسول االله صلى االله علیه وسلم ل

فأخطأت جتهدت أجور وإن إاجتهدت فأصبت فلك عشرة  إن: ؟ قالعلى ما أقضي:نعم قال :قال

.5"فلك أجر  

.6سنة في سبیل االله عز وجل غزوأن أمن  ليَّ أحبُّ إاقضي یوما بحق  لأن:ل مسروق في قو و   

: الإجماعمن  الفرع الثالث مشروعیة القضاء  

خالف  أو، إجماعایخالف نصا ولا  أنمن غیر جتهاد القاضي تغیر إ إذانه أجمع الصحابة على أ

 عوأجم :ابن قدامة قال ،7وفق اجتهاده السابق أصدرهجتهاد غیره لم ینقض الحكم الذي اجتهاده ا

: منذ عهد الصحابة على مشروعیة تولي منصب القضاء والحكم بین الناس ثم قال  المسلمون

 والإمامةالناس لا یستقیم بدونه فكان واجب علیهم كالجهاد  أمرن لقضاء من فروض الكفایة لأوا

بعد  الإسلامفي  قاضٍ  أولوجه فكان  أتمبه على  وقاموان بالقضاء وقد اهتم الخلفاء الراشدو 

                                                      
.89:،ص9،ج ]7181:رح[البخاري ، صحیح البخاري، مرجع سابق،

1  
. 101: ،ص)د،س(، )د،ط(،2011عطیة محمد عطیة، مقدمة في الحضارة الإسلامیة، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع 

2  

10:،ص10، ج] كتاب الدعوى والبینات ، باب البینة على المدعي[،)د،ط(البیھقي، السنن الكبرى، رواه  3  

.134:،ص2،ج1409:رح ] كتاب العلم ، باب الإغتباط في العلم والحكمة[البخاري ، صحیح البخاري، مرجع سابق،
4  

.443:، ص 3، ج]الأقضیة والأحكام كتاب [،)د،س(،)د،ط(، )م2001/ھـ1422: (دار قطني ، سنن دار قطني ،س نال 5  

سھى بعیون ، القضاء الخلفاء الراشدین ووصایاھم للعمال أقضیتھم وأحكامھم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ـ لبنان 6

   .17:، ص)د،س(،)د،ط(

.13:،ص)د،س(،)د،ط(ابراھیم محمد الحریري ، القواعد والضوابط في الإسلام 
7  
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بین  اقضِ : بكر الصدیق فقال له  أبو هُ ى االله علیه وسلم عمر بن الخطاب ولاَّ رسول االله صل

من فصل  أولوهو  الأمصارتولى عمر الخلافة قام بتنصیب القضاة على  اولمَّ  لٌ غِ ني شَ فإ الناس

ه علیها ه على دمشق وعثمان ولاَّ ولاَّ  الدرداء أبوه فكان من قضات الإداریةالقضاء عن الولایة 

1.ه قضاء البصرةولاَّ  الأشعريموسى  وأبوه قضاء المدینة كما ولاَّ  أیضا  

عمر على الكوفة ومن القضاة التابعین استقضاه : ومن التابعین شریح بن الحارث الكندي 

من عهد الخلفاء  الإسلامبن معاویة  وهكذا اجتمعت كلمة علماء  إیاسالشعبي والقاضي 

.2المهدیین  

لعدل وبه قامت ل إظهار في القضاء بالحقف: من المعقولمشروعیة القضاء  الفرع الرابع

المظلوم  وإنصافعقل كل عاقل  إلیه اما یدعو ودفع الظلم من الجاهل وهو  والأرضالسموات 

وكان علیه الخلفاء  والأنبیاءسل عث الرّ بُ  ولأجلهبالمعروف  والأمروالملهوف والنهي عن المنكر 

.3والعلماء  

طره ده في هذه الحیاة وإشباع حاجته یضالإنسان إجتماعي بطبعه لا یمكنه أن یعیش بمفر لأن و 

ولما كانت طباع الناس مجبولة على التنافس ظهرت الحاجة للأنظمة  بالآخرین للاختلاط

والقوانین المنظمة لشؤون الحیاة وهذه الأنظمة توجب وجوب سلطة قضائیة تعمل على الفصل 

.4ئة بین الناسفي المنازعات الناش  

: اس القی خامس مشروعیة القضاء مناللفرع ا  

یستدل كل  أنیترتب علیه  التأمیررسول االله صلى االله علیه وسلم على مشروعیة  أحادیثدلت  

 بین الناس الاختلافالتأمیر یقل وفق هواه مما یؤدي إلي الهلاك ، ومع  وینفذه،  برأیه دواح

                                                      
.46:، ص)ھـ2014(،1ني ، نظام المرافعات، طعبد الوھاب خیري علي العا 1 

: إنعام عبد الحكیم عارف فراح ، حیاد القاضي ونزاھتھ في الشریعة الإسلامیة وقانون أصول المحاكمات الشرعیة ، إش2 

   .11:،ص)م2016/ھـ1437(الدكتور لؤي عزمي الغزاوي ، قسم الفقھ والتشریع ، جامعة الخلیل،

.16:،ص) د،س(،)د،ط(یخ القضاء الشرعي ، دار الكتاب الثقافي ، الأردن ، محمد ابرھیم ربابعة ، تار
3  

الدكتور : إنعام عبد الحكیم عارف فراح ، حیاد القاضي ونزاھتھ في الشریعة الإسلامیة وقانون أصول المحاكمات الشرعیة ، إش4 

   .11:ص، ) م2016/ھـ1437(،)د،ط(لؤي عزمي الغزاوي ،رسالة ماجستیر،جامعة الخلیل ، 
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یقیمون في القرى  أكثرن مشروعیة القضاء لعدد التأمیر شرع لثلاث فإكان  فإذاوتجتمع الكلمة ، 

.1بینهم وفصل التخاصم عنهم ملظیحتاجون لدفع ال والأمصار  

القضاء أركان:المطلب الثالث   

  هو الجانب الأقوى: الركن لغة

.2هو مالا وجود للشيء إلا به كالقیام والركوع والسجود للصلاة: إصطلاحاوالركن   

:وهي ونبینها في هذا المطلب إلیهانشیر  أنیحسن بنا  أركانللقضاء   

  .القاضي ، الحكم ، المحكوم ، المحكوم علیه ، المحكوم له ، كیفیة الحكم 

السلطان لا  إذاوهو من عین من قبل السلطان للفصل في الدعاوى والخصومات :  قاضيالــــ 1

.یقوم بكل هذا أنیستطیع   

حكمت علیك بكذا وهذا : ینطق به القاضي فیقول المحكوم علیه بكلام بإلزام إما:  حكمالــ ــ2

بمنع  وإمایقع من الحكام من القسمة الجبریة  استحقاقا بالفعل مثل ما أو إلزامیسمى قضاء 

وحلف المدعي  الإثباتعة بقوله للمدعي لیس لك حقا قبل خصمك بعد عجزك عن الحاكم المناز 

.3علیه وهذا یسمى قضاء الترك  

 أوه علیه بقائحد الخصمین بما یستحق إإلزام أقضي به الحكم من  وهو ما:  ــــــ المحكوم به3 

  .الإثباتالمدعي بترك المنازعات لعجزه عن  إلزام

  .مدعى علیه أووهو من یستوفي منه الحق مدع  :ـــــ المحكوم علیه  4 

                                                      
1

محمد بن براك الفوزان ، التنظیم القضائي الجدید في المملكة العربیة السعودیة ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض 

   .33: ،ص)د،س(،)د،ط(

.743:، ص2إبراھیم مصطفى ، المعجم الوسیط ، مرجع سابق ،ج
2  
3

، جامعة أم القرى ، )م1989/ھـ1409(، 1، ط عبد الرحمن ابراھیم عبد العزیز ، القضاء ونظامھ في الكتاب والسنة

   .44:ص
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المحكوم علیه بتنفیذ  بإلزامله بالحق في النزاع وهو قد یكون  وهو من یُقضَى :المحكوم له ـــــ  5 

.1الإثباتلاحق له عند خصمه بسبب عجزه عن  بأنهقد یكون بالحكم على المدعي  أمر  

ویطلق علیها أیضا طریق القضاء أي الدعوة والحجة إما بالبینة أو الإقرار أو  :ـــــ كیفیة الحكم 6

  . 2الیمین أو النكول أو علم القاضي بعلمه أو القرائن الواضحة

القاضي وآدابشروط :المطلب الرابع   

تعتبر وظیفة القضاء من وظائف الدولة العامة التي یتعلق بها النفع العام في الفصل في  

وإیصال لم ونصرة المظلوم الظ الخصومات بین الناس وحسم منازعاتهم والنظر في قضایاهم وردّ 

وفر في الشخص حتى تدآب لابد أن تآ عرف من خلال شروط وأهله، وصالح الحق یُ  الحق إلى

یصبح أهلا لتولیه القضاء ولا یجوز أن یولي شخص آخر إلا إذا تحققت فیه تلك الشروط 

و ذي أهلیة تامة ،بقدر الإمكان لتكون الأحكام الصادرة في القضایا أحكاما شرعیة  للاحتیاط

: والآداب من خلال الفروع التالیة طهذه الأحكام وستتبین هذه الشرو لإصدار   

شروط القاضي : الفرع الأول   

من الخلیفة كغیره من ولایات الدولة كالوزارة ونحوها فلا یصح لتعین  القضاء ولایة عامة مستمدة 

، مستلهمة من صنع الخلفاء الراشدین الذین كانوا معینة أوصافامن كان مستكملا  إلافیه 

 أكثرهاعلى  فاتفقوامعینة وقد حدد الفقهاء هذه الشروط  لأهلیةیتشددون في اختیار القضاة وفقا 

. اختلفوا في بعضهوإ   

:شروط القاضي المتفق علیهاأولا *     

   : فهي  أما الشروط المتفق علیها بین أئمة المذهب

 الشرعیة  بالأحكامعاقلا ، بالغا ، حرا ، سمیعا ، بصیرا ، مسلما، ناطقا ، عالما : یكون  أن

.اقرشی  

                                                      
.311:،ص 4،ج)د،س(،)د،ط(الغریاني صادق عبد الرحمن ، المدونة الفقھ المالكي ،مؤسسة الریان ،  1  

.6:م، ص21/12/2009عاطف محمد أبو ھربید،أھمیة القضاء في الإسلام ،بحث مقدم لیوم الدراسي في  
2  
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إتفق الفقهاء على أن الإسلام شرط أساسي في من یتول القضاء إذا كان الخصوم :  الإسلام ــــ1

لكافر على ن القضاء ولایة ولا ولایة خر لا وذلك لأضهم مسلماً والبعض الآمسلمین أو كان بع

: ; > = <? @ M C B A :تعالى قولهل 1مسلم في أدنى الولایات

F E D L )141یةالنساء ،الآ.(  

الفقهاء ولا على الكفار   بإجماعیتولى القضاء على المسلمین كافر  أنوبناء على ذلك لا یجوز  

یلي الكافر القضاء  أنبجواز  قالواعند الجمهور خلافا للحنفیة الذین  الإسلامالخاضعین للولاة 

).51یةالمائدة ،الآ( M .- , +L :بقوله تعالى واستدلوافقط  2دینه أهلعلى   

M R Q P O N Mقوله تعالى  :بالأدلة التالیة ذلك على الجمهور ردَّ وقد 

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S

j i h g f e d c b L )29یة التوبة ، الآ.(  

:الكریمةیة وجه الدلالة في هذه الآ  

الكریمة وأن الغایة  الآیةصغارهم الذي تحدثت عنه   عدم تولیة الكافر للقضاء لأنه یتناقض مع

.من القضاء الفصل في الحقوق وغیر المسلم جاهل بالأحكام ولا یشهد في ذلك  

! " # $ % & ' ) (* + , -. / M 1 0لقوله تعالى 

;: 9 8 7 6 5 43 2 L )51یة المائدة ، الآ.(  

:وجه الدلالة    

.ولایة المسلمینأن الكفار لهم الولایة  بعضهم على بعض دون   

 

                                                      
1

، )د،س) (د،ط(الماوردي علي بن محمد بن محمد بن حبیب أبو الحسن البصري، الأحكام السلطانیة ، دار الحدث ، القاھرة ، 

  . 111:ص

.84:،ص)د،ط(،)م2016/ھـ1438( محمد زكریاء محمود، فقھ الأدلة القضائیة و مستجداتھا ،جامعة بیروت الإسلامیة
2  
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.1"الإسلام یعلو ولا یعلى" قوله صلى االله علیه وسلم   

:وجه الدلالة   

.أن مرتبة الإسلام أعلى المراتب على الأدیان الأخرى  

 بالأحكامیكون عالما  أنالقاضي  الفقهاء فيمما اشترط جمهور : الشرعیة  العلم بالأحكامــــ  2 

وكیفیة  والإجماعمن الكتاب والسنة  الأحكامن یكون مجتهدا لیعرف مستند الشرعیة وذلك بأ

القضاء شخص مقلد بطلت ولایته  ىن تولیكون القاضي مقلدا ، فإ أنفلا تجوز عندهم  الاستدلال

.2بالخطأ أوحكم بالحق حكمه سواء  وردّ   

البلوغ فیمن یتولى القضاء فلا یصح تولیة  اشتراطأجمع الفقهاء على  :البلوغ والعقل أهلیة ـــ 3

 یكون القاضي عالما ،عاقلا أنلابد ": قال ابن حبیب عن مالك   ،الصبي والمجنون القضاء

طلب  إذا ، وهویسألبالورع یعفوا وبالعقل  لأنهفعقل وورع ،  اً،ن لم یكن علمفإ بالأحكام الشرعیة

.3"طلب العقل لم یجده وإذاالعلم وجده   

 يَ عِ دُّ ا، وقد أولىفعلى غیرهما  أنفسهمالم یتعلق بقولهما حكم على  إذان الصبي والمجنون لأو 

ولا یكتفي بالعقل الذي یتعلق به التكلیف حتى یكون "  :قال الماورديعلیه في المجنون  الإجماع

  .4صحیح التمییز جید الفطنة بعیدا عن السهو والغفلة لیتوصل إلي وضوح المشكل

فیمن یتقلد منصب  الحریة واشتراطإتفق الفقهاء على عدم جواز تولي العبد القضاء  :الحریةــــ  4

حكام شرعیة لا یصح الأانة دینیة یتعلق بتنفیذ به القضاء من مك ىالقضاء وذلك یرجع لما یتحل

                                                      
1
كتاب [أحمد بن حسین الغیتابى الحنفي،بدر الدین العیني ، دار إحیاء التراث العربي أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 

  .1289:،ص25،ج]الجنائز،باب إذا أسلم الصبي ھل یصلى علیھ وھل یعرض على الصبي الإسلام
2

: ، ص)د،س(،)د،ط(محمود عیاش متولي ، ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان 

12 .  

العسقلاني شھاب الدین ابن حجر، البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان  3

  . 40،ص4،ج)د،س(،)د،ط(

.   209:،ص)م2010/ھـ1421(، 1تقي الدین أبي بكر محمد الحسني، كفایة الأخیار، ط    
4  
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یكون  أنالقاضي لابد  أنمالك على  أصحابوقد نص  1لها العبد فهو لا یملك ولایة على نفسه

.2في  الجیش والحرب وأمیراحرا   

،لأن الأصم لا یسمع قول الخصمین 3یكون سمیعا بصیرا مدركا أن وهي :ـــ سلامة الحواس 5

المدعي من المدعى علیه والأخرس لا یمكنه النطق ولا یفهم الناس إشارته والأعمى لا یعرف 

غالبا فلا یولي كل من سبق حفاظا على هیئة القضاء إلا أن الحنفیة أجازوا تقلید الأطرش الذي 

. 4یسمع الصوت القوي  

العلماء القدامى مجمعون على اشتراط النسب القرشي وهو شرط انعقاد  أن :النسب القرشيـــ  6

القاضي عیاض واعتبره مذهب العلماء كافة : جمع من العلماء منهم  الإجماععندهم وقد نقل 

 على إشتراط  الإجماع وأما"والرملي في نهایة المحتاج ومحمد رشید رضا الذي قال في ذلك 

.5"ستدل به المتكلمین وفقهاءلمحدثین وإ ه االقرشیة بالنقل والعقل وروا  

)العدالة ،الذكورة ، الاجتهاد( :الشروط المختلف فیها ثانیا*    

وعلى  الأعداءمن شروط القاضي العدالة والعدالة یطبقها القاضي المسلم حتى مع  :العدالة ـــ1

العدالة في من تولى القضاء قوله  اشتراطالجمهور في مذهبهم في  استدلوقد  ،6إلزاما الأمرولي 

/ M = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 :قوله تعالى

 @? >L )6یة الحجرات ، الآ.(  

 

                                                      
.354:،ص5، ج)د،س(،)د،ط(ر ،ابن عابدین ، رد المحتا

1  
2

الكساني بكر بن حسن، أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك، دار الكتب العلمیة ،بیروت ـ لبنان  

   .280،ص2،ج)د،س(، )د،ط(

حمد نبھا ، دار خضر م: الآبدي حسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الأسد ، المغني في أبواب التوحید والعدل ،تح 3

   .101:، ص 4، ج)د،س(، )د،ط(،)ھـ1971(الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، 

الحصكفي محمد علاء الدین بن علي ، الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقھ الإمام أبي حنیفة ، دار الفكر ، بیروت ـ لبنان 4 

  . 359:،ص5، ج)د،س(،)د،ط(،)ھـ1386(
، ) د،س(،)د،ط(ع ، نظریة الخروج في الفقھ السیاسي، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ،كامل علي إبراھیم ربا  5

   .91:ص

.57:،ص)د،س(،)د،ط(محمد حمد الغرایبة ، نظام القضاء في الإسلام، 
6  
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:وجه الدلالة  

ولا یجوز للفاسق أن  1،ویجب أن یتبین عند حكمه ،فلا یجوز أن یكون الحاكم ممن لا یقبل قوله

النظر في مال ولده مع وفور  ، لأن الفاسق ممنوع منأولى من باب فلا یكون قاضیا یكون شاهدا

ائض والمقصود بهذا أن یكون القاضي قائما بالفر  ،فنظره في أمر العامة أولى بالمنع ،شفقته

.متوقیا المآثم بعیدا عن الریب ،فا عند المحارمفیع ،الأمانة اظاهر  ،اللهجة صادق ،والأركان  

تزاحم  إذاالعدالة  :وأهمهاالذین تتوافر فیهم شروط القضاء  الأكفاء تعیین القضاة لذلك وجب    

كما یشترط ، 2نه لا عذر له في ترك ذلك لعلاقة خاصةوأ ،من واحد أكثرعلى منصب قضائي 

  .یتمتع بالعدالة وهي معتبرة في كل ولایة عند جمهور الفقهاء أنفي القاضي 

لمنصب القضاء في غیبة النصوص  المرأةتفاق الفقهاء حول جواز تولي علة إ أن : ةالذكور  ـــ4

هؤلاء الفقهاء في الحكم الذي  اختلافكانت  ،یة التي تتناول هذه القضیةوالنبو  والقرآنیةالدینیة 

 :،إستدل الجمهور أدلة لمنع المرأة من تولي القضاء لقوله تعالى3علیه تولیها للقضاء اقاسو 

M /. - , + * ) ( ' & % $ # " !L 

).34یةالآالنساء، (  

:وجه الدلالة   

الكریمة أثبتت قوامة الرجل وولایته على المرأة في المسائل المهمة في الحیاة كالطلاق  فالآیة

إلخ...الزواج النفقة   

. "على الرجال ر أن یقمنَ یعني في العقل والرأي فلم یجد :"قال الماوردي  

 البقرة( Mi h ut s r qp o n ml k j Lقوله تعالى 

228(.  

:وجه الدلالة   

                                                      
.158:،،ص16،ج)د،س(،)د، ط(الماوردي ، الحاوي الكبیر ، 

1  
    . 57: ،مرجع سابق، صمحمد حمد الغرایبة ، نظام القضاء في الإسلام 2

.187:فوزي خلیل ، دور أھل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم،مرجع سابق،ص  
3  
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خر كما أثبتت درجة الرجال وتفوقهم على ا وواجبات اتجاه الآیة لكل من الطرفین حقوقأثبتت الآ

.1النساء فیكون تبوأ المرأة لمنصب القضاء منافیا لشك  

.2"إمرأة لن یفلح قوما ولوا أمرهم ":ومن سنة نبینا صلى االله علیه وسلم قوله  

. 3في الحدیث دلیل على أن المرأة لیست من أهل الولایات ولا یحل لقوم تولیتها :قال الشوكاني  

ي الأحكام العامة بین في الحدیث دلیل على عدم جواز تولیة المرأة ف :وقال الصنعاني

.4المسلمین  

من بعدهم، ولو جاز ذلك ولا ولا أحد من خلفائه  ،النبي صلى االله علیه وسلم امرأة قضاء لم یولِّ 

M a ` _ ^ ]\ [ Z Y، ولقوله تعالى 5منه جمیع الأزمان لم یخلّ 

m l k j i h g f e d c b L)282البقرة ،الأیة (  

:وجه الدلالة     

ن القضاء یحتاج إلي كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة لا تقبل شهادتها مهما كان معها إ 

. من النساء مالم یكن معهن رجل  

یجوز أن تقضي المرأة فیما تصح فیه شهادتها ولا  ،حنیفة مخالفا لرأي الجمهور أما قول أبي

م في كل شيء ماعدا الحدود فیصبح قضاؤها عنده ،یجوز أن تقضي فیمالا یصح فیه شهادتها

.6والقصاص  

أن یجلس في المجلس وأن یسوي بین الخصمین وینبغي للحاكم  ،فلا یكون الحاكم عبدا ولا امرأة

. 1سواء قبل ولایته أو بعدها ،ولا یحكم بعلمه في شيء من الأشیاء  

                                                      
ماھر أحمد راتب السویسي ،رسالة ماجستیر ،جامعة الإسلامیة غزة، :محمود محمد عدوان ، موانع القضاء في الفقھ الإسلامي ،إش 1 

   .18:،ص)م2007/ھـ1428(،)د،ط(

كتاب [، 13،ج)د،ط(،)م1986/ھـ1407(عسقلاني أحمد بن علي بن حجر  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري ،دار الریان للتراث،ال2 

   .59:،ص13،ج6686:رح] الفتن ،باب الفتنة التي تموج كموج البحر

 حمد منیر الدمشقي م: الشوكاني محمد بن علي بن محمد، نیل الأوطارمن أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار، تح3 
   .137:،ص)9ج(،)د،س(،)د،ط(

.381:،ص11ابن قدامى ، المغني ، مرجع سابق، ج  
4  
.187:فوزي خلیل ، دور أھل الحل والعقد ،مرجع سابق،ص 
5  
.531:،ص1،ج)د،س(،)د،ط(محمد ثالث ، سعید الغاني : محمد عبد الوھاب البغدادي المالكي، التلقین في الفقھ المالكي ، تح 
6  
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مالكیة والشافعیة الوبهذا قال  ،إشترط الفقهاء في القاضي أن یكون مجتهدا :جتهادالإ ــــ 3

فلا یصح تقلید القاضي ، 2وى من الإفتاء لأنه إفتاء وإلزامأقن القضاء إ: همضوالحنابلة وقال بع

 استحبابومنهم من جعله شرط  صحة إلا إذا كان مجتهدا منهم من جعله شرط ،ولا ینفذ حكمه

.من القرآن  

M Õ Ô Ó Ò الىلقوله تع: الإجتهاد شرط لصحة تولي القضاءومن الأدلة على كون 

 åä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖL ) النساء

).59یةالآ  

:وجه الدلالة   

.المجتهد هو الذي یلجأ إلى معرفة الأحكام من الكتاب والسنة لا المقلد  

M º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª :وقوله تعالى

 ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ »L  

. )49الآیة المائدة ،(  

  .لیحكم به لیهمع أن االله تعالى أعلم رسوله الكریم أن یبین للناس ما أنزل:الدلالة وجه 

. )9یةالزمر،الآ( MÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Lوقوله تعالى   

:وجه الدلالة  

.الحكم بمن لا یعلمهغیر العالم فلا یستوي ممن یعلم منع المساواة بین العالم و   

.3"قاضیان في النار وقاض في الجنةالقضاة ثلاث "قوله صلى االله علیه وسلم   

                                                                                                                                                        
.226:، ص2خلیل بن إسحاق المالكي ، مختصر الخلیل ، دار المدار الإسلامي ، ط 
1  
29:،ص)م1989/ھـ1405(،  2عبد الكریم زیدان ،نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة مكتبة البشائر،عمان ،ط 
2  

. الترمذي ، سنن الترمذي ،سبق تخریجھ
3  
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قوم  لى الیمن وأنا حدیث السن فقلت تنفذني إلىذني رسول االله إأنف"عن علي رضي االله عنه قال 

إن االله تعالى سیهدي لسانك ویثبتا قلبك فما : أحداث ولا علم لي بالقضاء ؟ فقالیكون بینهم 

.1"إثنین بعد ذلك بینشككت في قضاء   

2القاضي إذا أخذ الهدیة أخذ السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر ذكر عن مسروق قال  

القاضي  آداب: الفرع الثاني   

الحاكم (:حمد رحمه االله أ الإمامالتخلق بها ، قال  ینبغي يالت الأخلاق: هنا  بالآدابالمراد 

تعرفه  فالأدلةوالبیانات  سبابلأو  الأدلةمعرفة : بها  لا یصح له الحكم إلا،أشیاءمحتاج إلي ثلاثة 

ه عنه ، والبینات انتفاء أوتعرفه ثبوته في هذا المحل المعین  والأسبابالحكم الشرعي الكلي 

ن وأ، 3)في الحكم أخطأفي واحد من هذه الثلاثة  أخطأتعرف عن طریق الحكم عند التنازع ومتى 

الخصمین لقول سیدنا  یكون القاضي فهما عند الخصومة فیجعل فهمه وسمعه وقلبه إلي كلام

یكون الحق  أنن من الجائز ، ولأ) إلیكولي  إذافافهم (عمر رضي االله عنه في كتاب السیاسة 

نه لا فإ(الحق وذلك قوله رضي االله عنه  لم یفهم القاضي كلامهما یضیع فإذاحد الخصمین مع أ

.4)ینفع بحق لا نفاذ منه  

قویا من غیر عنف ، لینا من غیر ضعف ، لا مستیقظا فلا یصح تولیة مغفل و یكون كاتبا  أن 

.5یطمع القوي في باطله  

                                                      
.618:،ص3ج]1331رح [الترمذي ، سنن الترمذي، مرجع سابق،

1  
. 496:،ص1/2ج)د،س(،)د،ط(محمد نزار التمیم،:تح ،البھوتي سعادات منصور بن یوسف، الروض المربع شرح زاد المستنقع 
2  

3
صالح بن فوزان عبد الله الفوزان ، الملخص الفقھي ، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء ، الریاض ـ السعودیة  

  .624:،ص2،ج)ھـ1423(،1ط

4
علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، علي محمد معوض ،دار الكتب العلمیة  

   .117:،ص9،ج)م2010(،3بیروت ـ لبنان، ط

، )د،س(،)د،ط(مواھب الجلیل من أدلة الخلیل ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ، إبراھیم الأنصاريعبد الله 5

   .203:،ص4ج
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تضح له الحكم فإن إ أمكن إنن یشاورهم فیما یشكل علیه یحضر مجلسه فقهاء المذهب وأ أنو 

).159آل عمران،الأیة( M? > = L لقوله تعالى ،1خرهآحكم ولا   

 كما أنه لا،2من حوله ولا یخدع ولا یؤتى من غفلة اً متیقظو  متأنیا في حكمه یكون ذا فطنةو 

لا یقضي وهو (الشبع المفرطین لما صح  أوالعطش  أوالجوع  أویقضي في حال الغضب 

عن النفس فیلحق به كل شيء ، یسيء خلقه ویشوش  ستیلاءالإغضبان ، والمعني لما فیه من 

.3)فكره  

ومقتدرا  ،المحاكمة أصولوعلى  ،یكون القاضي واقفا على المسائل الشرعیة والفروع الفقهیة أن

: ابن زفر  وقال مزاحم ،4ن یكون متورعا ومتدینام الدعاوى الواقعة تطبیقا لهما وأعلى فصل وحس

یكون فهما  أناخطأ القاضي منهن خطة كانت فیه وصمة  إذاخمس "بن عبد العزیزقال لنا عمر 

.5"لا عن العلم و حلیما عفیفا صلبا عالما سؤ   

 

 

 

 

 

                                                      
، دب القاضي ، أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنانبكر بن عمر ، شرح أالخصاف 1

   .86:ص)د،س(،)د،ط(

2
 ،11ج، )د،س(،)د،ط(،بیروت ـ لبنان  ،الشرح الكبیر، دار الفكر،  رحمن بن أبي عمر بن أحمدعبد البن قدامة  

   . 3325:ص

 )د،س(،)د،ط(العلمیة ،بیروت ـ لبنان،عثمان غزال ،دار الكتب :بدر الدین محمد بھاء ، توضیح المنھاج ، تح الزركشي  3

   .425:،ص2ج

. 529: ، ص4،ج )د،س(،)د،ط(علي حیدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، دار الكتب العلمیة 
4  

.413:، ص16، ج)د،س(،)1ط(محمد ، عمدة القارىء شرح صحیح البخاري ، بدر الدین أبو 
5  
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ة في الشهادةمأثر الته: المبحث الأول  

أثر التهمة في القضاء: المبحث الثاني  

 



 

 

 

 

 

 

  

التهمة وأثرها في مسائل الشهادة والقضاء: الفصل الثاني  

تعتبر الشهادة واحدة من أدلة الإثبات المهمة في الفقه الإسلامي والقانون 

شهادته وبناء الحكم  الجزائري، لذلك إشترط الفقهاء عدالة الشاهد لإعتماد

القاضي علیها، ومع أنهم متفقون على شرط عدالة الشاهد إلا هناك أمور 

لشاهد  الاتهامأخرى قد تجعل من الشاهد محل الحكم علیها ومصدر هذا 

راف الدعوى مما یثیر هو قیام علاقة إیجابیة أو سلبیة بین الشاهد وأحد أط

الحكم بها، بالإضافة إلى فس القاضي في تصدیق الشهادة و الشكوك في ن

وما یظن به من أنه سیمیل إلى أحد أطرافه أن القاضي تجول حوله شكوك 

فیصبح ذاتیا في حكمه وهذا من الأسباب التي تؤدي به إلى تنحه وحیاده 

.عن القضاء في فصله في القضیة المتنازع فیها وجلوس قاضي آخر مكانه  

:تالیینوعلیه فإن هذا الفصل یحتوي على مبحثین ال  

أثر التهمة في الشهادة : المبحث الأول  

أثر التهمة في القضاء : المبحث الثاني  



 

 

 

 أثر التهمة في الشهادة:المبحث الأول

  

  . الأصول للفروع والعكس في منع شهادة: المطلب الأول

  . في منع شهادة أحد الزوجین: المطلب الثاني

  .في شهادة الصدیق لصدیقه: المطلب الثالث

  .في منع شهادة العدو على عدوه: المطلب الرابع
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أثر التهمة في الشهادة: المبحث الأول  

من المعلوم أن الشاهد یسیر متهما، عندا یكون قریبا لأحد طرفي النزاع في الدعوى، وتكون شهادته 

بشهادته مما یترجح كذبه على محل النظر، شدید لما علم أنه سیمیل بطبعه إلى قریبه وهو یدلي 

.صدق، وعندئذ یكون من الصعب أن یستند القاضي في حكمه على مثل هذه الشهادة  

.في منع شهادة الأصول للفروع والعكس: المطلب الأول        

.   في منع شهادة أحد الزوجین: المطلب الثاني        

.في شهادة صدیق لصدیقه: المطلب الثالث        

.في منع شهادة العدو على عدوه: لب الرابعالمط        

في منع شهادة شهادة الأصول للفروع والعكس: المطلب الأول  

لب النفع ودفع فیحب كل منهما ج ثار،علاقة محبة وإی والأبناء الآباءغالبا ما تكون العلاقة بین 

فیها وفي هذا المطلب سنتعرف على  ا،بحیث تصبح شهادتهم مشكوك ،خرالضرر عن الطرف الآ

:من ذلك في الفرعین التالیین ،موقف المالكیة والقانون الجزائري  

  منع شهادة الأصول والفروع عند المالكیة:الفرع الأول 

 الأم أو الأبن علا ، من طریق الوالدة من النسب الثابت والجد وإ الوالد و :  بالأصلالمقصود  

. الأم أو الأبن علت من طریق والجدة ، وإ   

ن سفل من أنثى ، وإ  أوالولد من النسب الثابت نسبه ذكرا كان  :المقصود بالفرع في هذه المسألةو  

مهما نزلت ، وبنت وابن البنت  الإناث ، فیدخل فیه الابن مهما نزل ، وبنت الابن أوطریق الذكور 

لد من الرضاع وولد الزنا والولد المنفي مهما نزل ، وبنت البنت مهما نزلت ، ویخرج منه الو 

1.باللعان  

  :حكم المسألة    

فترد شهادة والإیثار تهمة المحبة : الشهادة  إسقاطمن حیث الجملة في  تأثیرهالفقهاء على  اتفقمما 

لتهمة  الأصلن علا  للأصل ، على خلاف في ذلك وإ ن سفل ، وشهادة الفرع الأصل لفرعه وإ 

زكاة  أداءن المنافع بین الولد والوالد متصلة ولهذا منعوا علیه لأ على المشهود المشهود به إیثار

2.بعضهم إلي بعض فتكون الشهادة للنفس وتتمكن فیه التهمة   

                                                      
عبد الله بن حمد الغطمیل ،جامعة أم : أیمن بن سالم بن صالح السفري ،موانع الشھادة في الفقھ الإسلامي ، إش1

  . 214،ص) ھـ1422/ھـ1421(،1القرى،ج

. 93الموسوعة الفقھیة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت ، ص 2  
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على عدوه الدنیوي ، ولا العدو  له ولا الزوج للزوجة ولا هي لأبوینلفلا تقبل شهادة المغفل ولا الابن 

  .1عتق أووالحالف بطلاق ولا المماطل، 

الشهادة ، فقد تكون  إسقاطمؤثرة في  أنهاجمعوا على مة التي سببها المحبة فإن العلماء أفالته

نه لا تقبل شهادة بعضهم لبعض فإ: أو فرعه كأن یشهد لأصله  الأبوة أونطلاقا من البنوة التهمةا

 2.وبهذا قال المالكیةن نزلوا، والأولاد وإ ن علوا الآباء وإ  أيوهذا ما یسمى بشهادة عمودي النسب 

ن كونه أو الابن من أعدل عباد االله ، لأعدل عباد االله ، فلا تقبل الشهادة حتى ولو كان الأب من أ

 الإنسان نأ والأغلب،  بالأغلبنادر ، والنادر لا حكم له ، فالعبرة  أمرفي هذه المرتبة من العدالة 

ما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فیه فروعه ، ولاسی أو لأصولهشهد  إذاتلحقه التهمة فیما 

. 3العاطفة جانب العقل والدین عند كثیر من الناس ، فالنظر إلي قوة التهمة  

: أدلتهم   

  :بالأدلة التالیة والفروع لبعضهم الأصولن بعدم قبول شهادة ستدل جمهور الفقهاء القائلیإ

:الكتاب  من: أولا  

" # $ % & ' ) ( * + , -  M قال االله تعالى :الدلیل الأول   

/ . L )135النساء ،الأیة.(  

 أن إلا، ولا تقع الشهادة الله بالقیام بالشهادة له سبحانه  المؤمنین أمراالله تعالى  نأ:وجه الدلالة 

الفروع ینتفع بعضهم بمال بعض عادة فیتحقق  والأصولتكون خالصة صافیة عن جر النفع ، 

.معنى جر النفع ، والتهمة والشهادة لنفسه ، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض   

).282یةالبقرة ،الآ( Mg f e d L:قول االله تعالى  :الذلیل الثاني     

.)2یةالطلاق، الآ( M [ Z Y XL :مع قوله سبحانه  

:وجه الدلالة   

  4شهادة  الأصلیةعلیه ،والشهادة على الشهادة  الإشهادیصح  أمرن في كل عامتی نالآیتاجاءت  

والعدالة ولا یجتمع الوصفان حتى تنتفي  الرضى: ن یكون في الشاهد وصفان بأ ألزماالله  أن  

.للفروع   الأصولوشهادة  للأصولالتهمة والتهمة حاصلة في شهادة الفروع   

                                                      
.136:،ص)د،س(،)د،ط(محمد محمد سعید ، دلیل السالك لمذھب إمام مالك ، دار ندوة 

1  
.206:،ص) ھـ1431/م2010(،1میة ،دار الثقافة ،عمان،طبسام نھار بطون ،الشھادة في الشریعة الإسلا

2  
. 435:،ص15،مج ) ھـ1422(، 1محمد بن صالح العثیمین ، الشرح الممتع على زاد المستنقع ،دار ابن الجوزي،ط 3  

   .140:،ص7، ج)م2009/ھـ1430(،1لحبیب بن الطاھر ، الفقھ المالكي وأدلتھ ، مؤسسة المعارف ،بیروت ـ لبنان،طا4
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̈ ©M ª :قول االله تعالى :الدلیل الثالث     § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡L  

).282یةالبقرة،الآ(  

:وجه الدلالة   

والریبة والتهمة متوجهة ، إلي  الآیةفي الشهادة مقصود للشارع ومطلوب بنص  عدم الارتیاب أن

.1بعضهم لبعض لما جبلوا علیه من المیل والمحبة والأصولشهادة الفروع   

: من السنة : ثانیا   

لده ولا لا تقبل شهادة الولد لوا""نه قال عن النبي صلى االله علیه وسلم أ ويمار  :الدلیل الأول   

لزوجها ،ولا الزوج لإمراته ولا العبد لسیده ولا المولى لعبد ولا الأجیر لمن  الوالد لولده ، ولا المرأة  

.2""ستاجره إ  

:وجه الدلالة   

، والجد والحفید داخلان  والوالد لولدهن الحدیث نص صراحة على عدم قبول شهادة الولد لوالده ، أ

و الفرع القریبین بالأصلن المودة لا تختص أو بالقیاس علیهما لأبتداء إما إفي لفظ الوالد والولد ،   

.3ن عمود الولادة یجمعهمولأ  

قال رسول االله صلى االله علیه : بن عمر رضي االله عنهما قال عن عبد االله إ :الدلیل الثاني   

4""خیه ولا ظنین ولا قرابة ادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأتجوز شهلا ""وسلم   

:وجه الدلالة  

للأخر، الحدیث صریح في عدم قبول الشهادة الظنین في القرابة والظنین هو المتهم في قرابته  أن

مظنة التهمة فیجب دفع الضر  لأنهمنع من شهادة القانع ،  وإنما، خرللآحدهما فلا تقبل شهادة أ

فهو تابع لهم ،6البیت أهل، والقانع هو الذي  ینفق علیه 5فمنع من الشهادة  إلیهمعنهم وجلب الخیر 

ن كان عدلا فإذا ثبت رد القانع وإ متهم بجر النفع إلي نفسه بشهادته لمتبوعیه ،  لأنهوذلك  لهم 

والخیانة تكون في حقوق االله ،  7في ذلك ، أعظمن قرابة الولادة بالرد ،لأ أولىفالولد والوالد ونحوهما 

                                                      
.236،337:،ص1،جمرجع سابقبن العربي عبدالله أبو بكر  ،أحكام القران ،ا 

1  
2

) م2008/ھـ1429(،1محمد أسامة بن إبراھیم بن محمد،الفاروق الحدیثة ،القاھرة ،ط : تحن أبي شیبة،المصنف،رواه إب 
   ). 23298:،رقم الحدیث576:ص( ، ]قضیة،باب شھادة الولد لوالده كتاب البیوع والأ[

. 153:،ص 3ج ،)د،س(،)د،ط(حمیش عبد الحق ،مكتبة التجاریة،مكة المكرمة،:تح الوھاب البغدادي ، المعونة ،عبد  3  
ب من ترد قضیة ، باكتاب الأ[،)م 2013/ ھـ 1436(، 1ل ، طصییعادل ابن محمد ، دار التأ:رواه أبي داود ،السنن ، تح 4

   . 590:،ص5،مج3555،رح ] شھادتھ

. 1478: ، ص 4ج  ،)د،س(،)د،ط(م ، دار الجبل ،بیروت ،الصنعاني ،سبل السلا
5  

. 262:، ص)د،س(،)د،ط(حسن بن علي الحسیني القنوجي ، الروضة الندیة ،دار المعرفة،  6  
. 405:،ص7،ج)د،س(،)د،ط(كمال ابن ھمام ،فتح القدیر ،دار الفكر ، 7 
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الحنة والشحناء ، والحنة لغة هي : ختصاص ، والغمر ما تكون في حقوق الناس ، من دون ا، ك

.1الحقد  

نه لا تجوز أ""وي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه بعث منادیا في السوق مار  :الدلیل الثالث   

.2""الضنین شهادة الخصم ولا   

:وجه الدلالة   

نه من المعلوم للأخر ، وذلك أكل منهما  شهادةوالأصل متهمان في ، والفرع 3الضنین هو المتهم

عن الأخر وعلى هذا الوالد والولد والجد والحفید یحب كل واحد منهم  جلب النفع  ودفع الضرر  أن

. عتبارها لتأثیر التهمة في ذلك علیه وسلم شهادة الضنین وعدم إردَّ النبي صلى االله  

یا عائشة فاطمة :"نه قال لعائشة رضي االله عنها ماروي عنه صلى االله علیه وسلم أ: الدلیل الرابع 

.4"بضعة مني یریبني ما یریبها   

: وجه الدلالة   

النبي صلى االله علیه وسلم أن فاطمة قطعة من لحمه وجزء منه یریبه ما رابها أي یضره ما  خبرأ 

.یضرها ویزعجه ما یزعجها  

:المعقول  أما   

قضي بمنع شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله ، لأن المنافع بینهما متصلة ، قال إن العقل یفقالوا 

).11ةالنساء،الآی( MÌ Ë Ê É È Ç Æ Å L :تعالى  

ولهذا لا یجوز دفع الزكاة إلیهم ، فتكون شهادته لنفسه  من وجه ، أو تتمكن فیه التهمة،ولهذا   

إن الولد وإن سفل لا تقبل شهادتهوعلیه ف حتاجملكه ، ویستحق علیه النفقة إذا ا یعتق علیه إذا  

ین والبناتالبنن علا لا تقبل شهادته لولده وإن نزل وسواء في ذلك وإن علا، والوالد وإ  لوالده وأیضا  

لفرعه لثبوته من  هو له ، أو هذا المذهب شهادة ولد الملاعن لأصوله ، أو عند أصحابلا تقبل 

وجه بدلیل صحة دعوته منه ، وعدمها من غیره ، وتحرم مناكحته ،ووضع الزكاة فیه ،فأحكام البنوة 

.5ثابتة له إلا الإرث والنفقة من الطرفین   

                                                      
. 1664،ص)م1993/ھـ1413(،1وطار ،دار الحدیث ، مصر ،ط، نیل الأشوكاني  1  

.سبق تخریجھ  2  
روان ،دار القلم ،بیروت ـ لبنان، عبد العزیز عز الدین سی:تح ، ،سنن أبي داودداود سلیمان ابن الأشعث السجستاني أبو3
   .203:،ص)م1986/ھـ1406(1ط

أن یجمع بینھن من  كتاب النكاح ، باب مایكره[أبو داود بن سلیمان إبن الأشعث السجستاني ،سنن أبي داود، مرجع نفسھ،4
   .415:،ص 2071، رح 3، ج]النساء 

.201:،ص)د،س)(د،ط(حامد عبده الفقي ،موانع الشھادة في الفقة الإسلامي،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الأزاریطة ــ الإسكندریة  ، 5  
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:الأصول للفروع  شهادةوجه التهمة في     

فوجه التهمة في شهادة الأصل للفرع تتمثل في عدة أمور تقرر قوة التهمة في الشهادة الأصل 

: لفرعه على النحو التالي   

وهذا معلوم بالطبائع ، أن الابن  ومیل إلیهم ، أبنائهمماجبلت علیه نفوس الآباء من حُبٍّ لنفع *

ورفع الضرر عنه  ویؤثر ذلك على منفعة   ابنهیه والأب یحب إیصال المنفعة إلي یحب نفع أب

ظور في تخلیصه نفسه فضلا من غیره فربما دعاه ذلك إلي أن یشهد له في الزور ویركب كل مح

د الولادة لأن عمو  ،بین الوالدین ولا المولودین أو إیصال النفع إلیه ،فلا فرق من الضرر یقع فیه 

  .1ن كانت في الأقربوإ  ن التهمة قائمة في الجنس لا تخصص ببعض منه،ولأیجمعهم 

).15یةالتغابن ،الآ( Mp o n m L :فقد قال االله عز وجل  

عادة بدورها شاهدة فإنه من ال، و 2ومنع حق االله تعالىكسب المحرم  أي بلاء واختبار یحملكم على

بین الأصل وفرعه من المیل والمحبة ما لیس بین أحد من الناس ، وهذه  أنالمعلوم والمشاهدة 

.تهمة قویة تُردُّ بها شهادتهم   

  MY X W V U L :الولد بعض الوالد قال تعالى أن أيالبعضیة بین الأصل والفرع *

جزء من أبیه الابن ، فلا تقبل شهادة الرجل لجزئه لأن3وبنات ولدا أي) =15الآیة الزخرف،(   

 :، قال تعالىلفرعه لما بینهما من إتصال منافعأن الأصل یجر إلى نفسه نفعا بشهادته *

M ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ ÅL )11یةالنساء ،الآ .(  

. فالنفع هنا قائم بین الآباء والأبناء   

هام الأصول والفروع بمحاباة والمیل كل طرف التهمة تمنع قبول شهادة لات أوجهفهذه الأمور الثلاثة 

.للآخر وذلك لأجل إبقاء النفع ودفع الضرر   

 

 

 

والفروع في القانون الجزائري الأصولمنع شهادة :الفرع الثاني  

                                                      
.1529:،ص3القاضي عبد الوھاب البغدادي ، المعونة على مذھب عالم المدینة ،مرجع سابق ، ج 1  

.142:،ص18،ج ،مرجع سابقنري الخزرجي ، الجامع لأحكام القرآحمد بن آبي بكر بن فر الأنصالقرطبي أبو عبد الله محمد ابن أا 2  

أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرداي ،إعراب القرآن ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ـ لبنان 3
   .68:،ص4،ج)ھـ1421(،1ط
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 أماملا یجیز القانون سماع الأشخاص الذین تربطهم رابطة الدم بأحد أطراف الدعوى كشهود 

القضاء لإثبات أحد الخصوم وكذا الإخوة والأخوات وأبناء العمومة ، طبقا لما تنص علیه المادة 

.ق إ م  153/3  

صل واحد ، إذ تنص ن یجمعهم أهم الأشخاص الذی: لمدني الجزائري والقرابة حسب مفهوم القانون ا

 أصلب كل من یجمعهم من ذوي قرباه ویعتبرون من ذوي القر  الأسرةتتكون " نه على أ 32المادة 

ق م لأحد الخصوم / 33 :وعلیه لا یجوز سماع شهادة الذي له قرابة مباشرة بمفهوم المادة" واحد 

قا لما تنص علیه المادة  وإبن الإبن وإن نزلوا ، وذلك طب والإبن،الجد ، وإن علا ،  الأب: وهم 

153/01 "  

، إخوة وأخوات وأبناء بالشهادة أمام القضاء ،الحواشي فمنع المشرع من الإدلاء بالنسبة لقرابة أما

1.ق إ م 153عمومة والخصوم ، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة   

في منع شهادة الزوجین لبعضهما :المطلب الثاني   

وقد جعل االله بین الزوجین مودة ومحبة ،لا شك أن العلاقة الزوجین ببعضهما من العلاقات الوثیقة 

الحیاة  أفراحسقف واحد یعیشان ، وثمرة واحدة وهي الولد ینتجان ،وفي  ورحمة،إذ هما تحت

من خلال  وهذا ما سیتم عرضه ، حدهما للآخر محل تهمةراحها یشتركان ،لذلك كانت شهادة أوأت

:التالیین الفرعین   

منع شهادة الزوجین عند المالكیة :الفرع الأول  

  النفع لكل طرف ودفع الضرر عن الأخر إیصالفالحیاة الزوجیة تبادل وتعاون ومشاركة في 

 ویقصد بهذه المسألة شهادة الزوج لزوجته وشهادتها له حال قیام عقد الزوجیة بینهما حقیقة أو حكما

.لاقبله ولا بعده   

 حكم المسألة 

.2لا تجوز شهادة الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته وذلك لتهمة الشفقة والمحاباة   

:أدلتهم   

 

دلیل منع شهادة الزوجین لبعضهما :الكتابمن  أولا   

                                                      
الإثبات عن طریق الشھادة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،إش بشیر محمد  جامعة  جراءاتزرقان ولید ،إ1

  . 78/81، ص ) م2015/م2014(كلیة الحقوق  سعید حمدین ، 1الجزائر
  .400:عبد الرحمان الغریاني ،المدونة  ، مرجع سابق ، ص الصادق2
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̀ M c b a:تعالىاالله قال  :الأوللدلیل ا  _ ^ ] \ [ Z Y

 gf e dL   )21یةالروم ،الآ(.  

:وجه الدلالة   

ى فأخبر تبارك وتعالى أن الزوجیة سبب لسكون نفس كل واحد منهما إلى الأخر، وإن طبعهم عل

.التحابب والتودد والحنو والرأفة  

التغابن ( Mb a ` _ ^ ] \ [ Z Y L:تعالىقال : الدلیل الثاني

).14یةالآ  

: وجه الدلالة   

مثلهما لأنهما  یستطرف وقوع العداوة من أن االله تعالى جعل قرابة الزوجین والولادة غایة  ومثلا

.1الغایة في العطف والمحبة التي لا زیادة فوقها فدل ذلك على قوة التهمة وتأكدها  

).8یة،الآالضحى ( M d c b L :قال تعالى :الثالثالدلیل   

:وجه الدلالة   

فإن المنافع بینهما متصلة ولهذا یعد أحدهما غنیا بغنى  2أي فقیرا فأغناك بمال خدیجة ثم بالغنائم

.3صاحبه  

  منع شهادة الزوجین لبعضهما:ثانیا من السنة

لا تجوز شهادة الخصم ولا ""قال نه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أ ماروي :الدلیل الأول

.4""الضنین   

:وجه الدلالة   

فالضنین هو المتهم في شهادته والزوج والزوجة یدخلان في هذا المعنى لأنهما متهمان في 

.شهادتهما لقوة الرابطة التي تجمعهما في إیصال النفع ، فهنا تعتبر شهادتهما ملغاة   

لوالده ولا الوالد لا تقبل شهادة الولد  ""علیه وسلم أنه قال ماروي عن النبي صلى االله :الدلیل الثاني 

.5""لزوجها والزوج لإمراته والمرأة  لدهلو   

                                                      
1530:،ص3المعونة ، مرجع سابق ، ج الوھاب البغدادي ،عبد  1  

محمد عبد الله النمر ، دار :ن ، تحي ، معالم التنزیل في تفسیر القرآالبغوي أبو محمد الحسین بن مسعود البغو2
   .456:،ص8،ج)م1997ھـ1417(،4طیبة ط

بعة الكبرى الزیلعي عثمان ابن علي محجن البارعي ،تبین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ،المط3
   .456:،ص8،ج)ھـ1313(،1الأمیریة،بولاق ـ القاھرة ،ط

.سبق تخریجھ 4  
.سبق تخریجھ 5  
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:وجه الدلالة  

للإتصال والشراكة التي تجمعهما فالنبي صلى االله علیه وسلم إعتبر الزوجیة من أسباب رد الشهادة 

.بناء وخلق جو مستقر بعیدا عن ضررالفي   

دلیل منع شهادة الزوجین لبعضهما:المعقولثالثا من   

یمنع من  أنإن الزوجین لا یحجبان من الإرث فكلا الزوجین یرث الآخر فوجب   

 

ولذلك قال  الأخرع شدة الإتصال في المنافع حتى یعد كل غنیا بمال شهادة كالأبوة والبنوة بجام 

).8،الآیة الضحى(   Md c b L:تعالى   

مع أبیه ،ولأن یسار الرجل یزید في نفقة إمرأته ،ویسار المرأة یزید به  كالابنفلم تقبل شهادته  

حبه فلم تقبل اقدرها ویرتفع بها حالها عند زوجها ، فكان كل واحد منهما ینتفع بشهادته لص

.1كشهادته لنفسه  

M J I H G F :قال تعالى ،مال كل واحد منهما یضاف إلى الأخر أنا ویحقق هذ

 NM L KL ) وقال تعالى  ،، وهن في بیوت النبي صلى االله علیه وسلم)33یة،الآالأحزاب

M k j i h g f eL ) فأضاف البیوت إلیهن تارة وإلى النبي ،) 53الأحزاب، الأیة

.2صلى االله علیه وسلم أخرى  

 

:وجه التهمة في شهادة الزوجین   

.مودة والتلاطف والتواد والتآلف ال ما یكون بین الزوجین من*  

.إتصال المنافع والأملاك بین الزوجین حتى إن أحدهما یعدُّ نفع صاحبه نفعا له ویعدُّ غنیا بغناه *  

في منع شهادة الزوجین في القانون الجزائري :الفرع الثاني  

من  82كانت درجتها سببا لرد الشهود ، وذلك طبقا لنص ، المادة أیًالم یجعل القانون القرابة  

 أود ولو كان قریبا الشاه لا یجوز ردّ :"الخاص بالإثبات على أنه 1968لسنة  25القانون رقم 

                                                      
. 123:احمد فراج ، أدلة الإثبات في الفقھ الإسلامي ،مرجع سابق ، ص 1  

. 209:حامد عبده الفقى ، موانع الشھادة في الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ،ص 2  
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سببا  ابة الزوجیة لیستخصوم إلا أن یكون غیر قادر على التمییز ، فقرابة النسب وقر صهرا لأحد ال

.1هدقانونیا لرد شهادة الشا  

ه في شهادة الصدیق لصدیق: المطلب الثالث  

من المواطن التي تثیر تهمة الشهادة فیها بسبب المحبة وما یتعلق بشهادة الصدیق لصدیقه فقد 

 فردوا بهااعتبر بعض الفقهاء علاقة الصداقة وما یكتنفها من محبة بین الصدیقین سببا في التهمة 

شهادة الصدیق لصدیقه ومنهم من لم یعتبرها فقبل شهادة الصدیق لصدیقه وهذا ما سیتم بیانه من 

:خلال موقف مالك والقانون الجزائري في الفرعین التالیین  

  یةمالكاله عند شهادة الصدیق لصدیق: ولالفرع الأ 

حیث یرید كل طرف الخیر لصاحبه كما یریده  یةالعلاقة بین الصدیقین علاقة حمیم تعتبر

لنفسه،فیمكن لصدیق أن یصبح مطلعا على حیاة صدیقه الشخصیة والعائلیة ویمكن التكلم معه في 

أمور التي یصعب علیه طرحها مع العائلة والأقرباء فیشاركه الصدیق الهموم ویسانده في أیسر 

 ار الآخر وهذا ما یجعل من الصدیق محلاً الأمور وأشدها ویكمن هذا أن كلا منهما مفتاح أسر 

.مةلته  

:حكم المسألة  

رطوا لقبول شهادة الصدیق إلا أن المالكیة إشت ،تقبل شهادة الصدیق لصدیقه في قول عامة العلماء

ن یبرز یتصرف كل منهما في مال الآخر ، وألا تكون الصداقة بینهما متناهیة بحیث ،ألصدیقه 

.2في عیاله یأكل معهم ویسكن عندهم ،كأنه من أفرادهمیكون  في العدالة ، وأن لا  

:أدلتهم  

M d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y:تعالىقال 

g f e L )282لآیةا،البقرة.(  

.)2یةالطلاق ،الآ( M [ Z Y XL: أیضاوقال   

:وجه الدلالة  

                                                      
صلاح الصغیر، التھمة في مجال المعاملات وآثرھا على التصرف في الفقھ الإسلامي والقانون والوضعي ،مرجع  حسن1

   .368:سابق ص
.322:، ص26وزارة الأوقاف والشئوون الدینیة ،الموسوعة الفقھیة ،ج

2
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الناس لیسوا محمولین على العدالة حتى  أنعلى أن في الشهود من لا یرضى ،فیجيء من ذلك  لَّ دَ 

وتستر علیه  أسرارهصدیق هنا یحتمل ألا یكون عادلا وذلك لحبه ومیله لصدیقه بحفظ الو  1تثبت لهم

.ما یجعله محل التهمة  
 

:التهمة في شهادة الصدیق لصدیقه وجه  

وجود التهمة القویة في شهادة الصدیق لصدیقه بجر الشاهد لنفسه بشهادته لصدیقه إذ مایستفیده *

.الصدیق الملاطف إذ قد یصیر إلیه بعض مایشهد به بالملاطفة فوجب رد الشهادة كالأخ لأخیه  

همنع شهادة العدو على عدو : المطلب الرابع  

كان الكلام علیه في المطالب السابقة ،وإن تعلق كل منهما  هذا المطلب عن عكس ما الكلام في 

بصورة من صور التهمة المرتبطة بالشهادة ففي المطالب التي سبق ذكرها كان أساس التهمة هو 

الشاهد سیحیف بشهادته عن الحقیقة جلبا لمصلحة من یحب أو دفعا  أنالمحبة التي یظن معها 

تهمة تتأسس على العداوة التي قد تدفع الشاهد إلى أن للضرر عنه ،أما في هذا المطلب فإن ال

.أوسلبا لما قد یكون له من منفعةبشهادته للإضرار بعدوه،یحیف   

.2سم مصدر من عادى یقال عادى الرجل الرجل معادة وعداء والإسم العداوة العداوة في اللغة ا  

له الشر،وقیل من یبغضه ولقد عرف العدو بأنه من یفرح لحزن غیره ویحزن لفرح غیره ویتمنى 

.ویتمنى زوال نعمته ،ویحزن بسروره ویفرح بمصیبته   

:ها تنقسم إلى قسمین والعداوة بدور   

وهي التي تكون بین الشاهد والمشهود علیه بسبب أمر من أمور الدنیا في الأموال :عداوة دنیویة

. والمواریث والتجارة ونحوها  

منع من قبول الشهادة ،لأنها من التدین فیدل على كمال وهي التي لأجل الدین لا ت:عداوة دینیة 

.3دینه وعدالته   

 حكم المسألة

.فقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة أنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه  

:عند المالكیة أدلتهم   

:عدوه بالسنة والمعقول على  استدلو على عدم قبول العدو  

                                                      
.377:، ص3القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج

1
  

.95:، ص 9رجع سابق ، جابن منظور ، لسان العرب ، م
2
  

.216:حامد عبده الفقي ، موانع الشھادة في الفقھ الإسلامي ،مرجع سابق ،ص
3
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.یل عدم ثبوت قبول شهادة العدو على عدوه من السنةدل:أولا   

ستدلوا بما روى ابو داود عن عمر بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول االله صلى االله علیه وسلم ا

''لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخیه''قال  

:وجه الدلالة  

و الغمر بكسر الغین هو الحقد  ول الشهادة ذي الغمر على أخیهأن الحدیث صحیح في عدم قب

.الناتج عن العداوة  

.دلیل عدم قبول شهادة العدو على عدوه من المعقول:ثانیا  

لأن ة الضرر به ،وإستدلوا من المعقول بالتهمة التي تلحق الشاهد إذا شهد على عدوه ، تهمة إراد

ویتهم بإدخال الضرر علیه بشهادته فمنعناها  یحب ضرر عدوه وإذایتهالطباع تقتضي أن العدو 

لأجل ذلك كما منعناها في الصدیق لقضائها ،بضد ما تقضي به في العدو ، والتهمة قائمة في 

موضعین ،وتحریره أن یقال بأن بینهما تهمة غالبة في الطباع ،فكانت مؤثرة في ردّ الشهادة كالتهمة 

.بین الأب والإبن   

في القانون بخصوص شهادة الصدیق لصدیقه والعدو على عدوه عما ذكر وهذا لا یختلف الأمر *

.1آنفا في شهادة الأقارب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
.380:حسن صلاح الصغیر ،التھمة في مجال المعاملات وآثرھا على التصرف في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ، مرجع سابق،ص

1
  



 

 

 

 

أثر التهمة في منع القاضي من الحكم:لثانيالمبحث ا  

 

منع قضاء القاضي بعلمه الشخصي: المطلب الأول  

منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه: المطلب الثاني  

منع القاضي لشریكه: المطلب الثالث  

  منع قضاء القاضي من الحكم على عدوه : المطلب الرابع
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أثر التهمة في منع القاضي من الحكم: المبحث الثاني   

منع القاضي بعلمه وهو من المواضیع التي حصل فیها الخلاف بین الفقهاء وأصحاب القانون على 

الرغم من القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة ، التي تنص على منع قضاء القاضي بمقتضى 

حكمه الشخصي، فإنه لا یقضي لخصم متهم بسبب المحبة، وممن تقبل شهادته للقاضي،أو لا 

وریا، وجوز له الحكم بالبینة دته، وإنما منعه بما رآه وسمعه وعلم صحته یقینا وعلما ضر تقبل شها

بها، وعلى  یصح القضاء إلا فإنما فیه تهمة لا الشهادة، فإن القضاء لم یكن مجرد تظهر عند التي

:مبحثنا هذا إلى أربعة مطالب اذا فإننا قسمنه  

.    لمه الشخصيمنع قضاء القاضي بع: المطلب الأول           

.منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه: المطلب الثاني           

.منع قضاء القاضي لشریكه: المطلب الثالث           

.منع قضاء القاضي من الحكم على عدوه: المطلب الرابع            

    منع قضاء القاضي بعلمه الشخصي: المطلب الأول

الانتقام على  مهمایقطع الطریق على حكام السوء الذین یبنون أحكإن الغایة من منع القاضي بعلمه 

وفي هذا  ،المظالموهذا مایترتب علیه الكثیر من المفاسد والجور و  ،بخصوصهم فینزلون أحكاماً 

علمه الشخصي من خلال موقف المالكیة والقانون ب حكم قضاء القاضي المطلب سنتعرف على

:الجزائري في الفرعین التالیین  

 

:منع  قضاء القاضي بعلمه في الفقه المالكي:لفرع الأولا  

:حكم المسألة  

سواء قضاء القاضي بعلمه فذهب مالك إلى منع ذلك في الحدود وغیرها،  ةالفقهاء في صحختلف ا

خلافا لعبد  أو بعده 2،أو غیره قبل الشروع في المحاكمة ،في مجلس قضائه1قبل ولایته أو بعدها

 :ا القاضي أن یحكم بعلمه بعد الشروع في المحاكمة فقال مالك، الذین أجاز الملك وسحنون المالكي

اً قضاة المدینة ولا أعلم أن مالك یحكم وعلیه: وقال عبد الملكلا یحكم بعلمه في ذلك  :وابن القاسم  

ولي  ولكن یرفع ذلك إلى ،ولن یردها أنه لو شهد به أن یحكم بشهادته ، ویرى سحنون3قال غیره 

                                                      
.281:،ص24الشؤون الإسلامي، مرجع سابق ، ج الموسوعة الفقھیة،وزارة

1
  

.284:إبن القیم الجوزي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، الطرق الحكمیة ، مرجع سابق،ص
2
  

.49، ص 1ابن فرحون ، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ، مرجع سابق ، ج
3
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یعلم حق فلن یقضي  دات لیس بعدلین على مااكما یرى أنه لو شهد شه ،ویشهد بما علم  ،أمره

.1بشهادتهما  

.وغیرهما استدل المانعون لقضاء القاضي بعلمه الشخصي بأدلة من الكتاب والسنةو   

:من القرآن الكریم دلیل منع قضاء القاضي بعلمه أولا ــ  

 M ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍL :قوله تعالى ـــ 1

).20یة فصلت ،الآ(  

 

:وجه الدلالة  

یعملون في الدنیا وبما یصنعون ،فكل عضو یقول فعلت  اشهادة جمیع الحواس والجوارح بما كانو 

.الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب تقع منهوهي هذه ا ،كذا وكذا  

.)21یة ق، الآ( M \[ Z Y X W VL :وقوله تعالى  

:الدلالةوجه   

أن لكل نفس شاهد یشهد علیها بما عملت من خیر أو شر ،سائق وهم الملائكة شهید نفسه شهد 

.على نفسه  

M y x w v u t s r q p :قوله تعالىـــ و  2 

{z L )65یةیس، الآ .(  

 Mcb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W L :قوله تعالىـــ  3
).41یةالنساء،الآ(  

:وجه الدلالة   

فلابد من كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم  ،الحجة علیهم والشهادة على أعمالهم بمعنى

.ماعهم حجةوهم أهل الحل والعقد فیكون إج ،ویكونون شهداء على خیرهم  

\ [ ^ _ ` M j i h g f e d c b a :وقوله تعالى

po n m lk L )4یةالنور ،الآ.(  

:وجه الدلالة    

فلو جاز للقاضي الحكم بعلمه  ،بالبینة تدل على صحة كلامهم اتو لم یأاالله تعالى بجلدهم إذا أمر 

.2ما قرنه بالشهادة  

                                                      
.359:،ص8ل، مرجع سابق ،جالشیخ علیش ،منح الجلیل على مختصر الخلی

1
  

2
م 1972/ھـ1392محي ھلال السرحان، مطبعة الغاني ، بغداد، : الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب ،أدب القاضي، تح

   .372:،ص2ج
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:من السنة  منع قضاء القاضي بعلمه ـــثانیا  

لو كنت راجما أحد بغیر بینة " قصة الملاعنة أن النبي صلى االله علیه وسلم قال : الدلیل الأول ـــ 1

.1"لرجمتها  

:وجه الدلالة  

ولم یحكم بعلمه لعدم وجود بینة التي  ،االله علیه وسلم علم بوقوع الزنا من هذه المرأةأن النبي صلى 

.بعلمه الشخصيالقاضي  هذا على عدم جواز حكم فدلّ  ،توحي على زناها  

وله صلى االله علیه وسلم قد لستدل المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدو وا: الثانيالدلیل  ــــ 2

.2"ستطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبیلهالحدود عن المسلمین ما ا إدرأوا"  

: وجه الدلالة   

عند كافة الناس فیما یتعلق بحق االله الذي تطالب به الأمة  الاطمئنانأن علم القاضي لا یورث 

.ومن أجل ذلك لا یقضي القاضي بعلمه الشخصي  

رجل خصومة في بدر فاختصما إلى رسول كان بیني وبین : عن الأشعث قال : الدلیل الثالث ـــ 3

من حلف على :نه فقلت إذن یحلف ولا یبالي فقال یشاهداك أو یم" االله صلى االله علیه وسلم فقال 

.3"لقي االله وهو علیه غضبان مسلم هو فیها فاجر امرئیمین یقطع بها مال   

:وجه الدلالة  

.إلا في حالة وجود شاهدین والیمین منع القاضي الحكم بعلمه  

ما یدل على أن  ،وفي حدیث خزیمة وشهادته لرسول االله صلى االله علیه وسلم :الدلیل الرابعـــ  4

 كذب الأعرابي الذي باع منه الفرس، فالرسول صلى االله علیه وسلم یعلم القاضي لا یحكم بعلمه

: بم تشهد ؟ فقال "صلى االله علیه وسلم  فشهد خزیمة فقال له الرسول ،وإنما طلب من یشهد له

4".بتصدیقك یا رسول االله ، فجعل النبي صلى االله علیه وسلم شهادة خزیمة شهادة رجلین  

:وجه الدلالة  

شهادة رجلین فیجوز للقاضي إذا علم على شهادة خزیمة تدل جعل  أن النبي صلى االله علیه وسلم

.صدق الشاهد الواحد أن یحكم به  

                                                      
1

لم لو كتاب الطلاق ،باب قول النبي صلى الله علیھ وس[م،3،1907مصطفى دیب ، دار ابن كثیر، ط: البخاري ، الجامع الصحیح ،تح
   .2024: ،ص] كنت راجما بغیر بینة

.880:،ص2،ج] كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ودرئ الحدود بالشبھات[،)د،س(،)د،ط(ابن ماجھ ، سنن ابن ماجھ ،
2
  

.286:،ص 2صدیق حسن خان القنوجي ، الروضة الندیة، مرجع سابق،ج
3
  

.286:، ص2،ج]كتاب الأقضیة ، باب إذا علم الحاكم صدق الشاھد الواحد[ ، )م1992(، )د،ط(أبو داود ، سنن أبي داود، دار الجبل ،
4
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أنا بشر مثلكم  إنما:"روي عن أم سلمة عن النبي صلى علیه وسلم أنه قال :الدلیل الخامس ــــ 5

ما منحو  ن ألحن بحجته من بعض، فأقضي له علىولعل بعضكم أن یكو  ،نكم تختصمون إليَّ وإ 

.1"، فمن قضیت له من حقِّ أخیه شیئا فإنّما أقطع له قطعة من النار فالیأخذها أو یذرهاأسمع  

:الدلالةوجه   

. قضاء الرسول بالسمع لا بما یعلم  

: من معقول دلیل منع قضاء القاضي بعلمه ـــثالثا   

وفیه سد  ،علیه ورفع الشائعات التي تلصق بهتكال التي  ،للتهم القاضي بعلمه فیه قطع إن منع 

 اً ومنعهم من الحكم على البريء لوجود عداوة بینهم أو تنفیذ ،م السوءاكللذرائع وقطع الطریق على حُ 

بأنه قاتل كالقتل العمد لا یرث منه   ،بحجة علمه القاضي إذا قتل أخاه، كما استدلوا بأنّ  ،لأهوائهم

 ولا یجوز للقاضي أن ،فیقاس علیه بقیة الصور بجامع التهمة ،شیئا بسب التهمة في المیراث

لیتم نصاب الشهادة إذا أنه في هذه الحالة یكون قاضیا وشاهدا في  ،رهغی یضیف شهادة نفسه إلى

  .آن واحد

ومن أفعال الصحابة یستدلون على : من أقوال الصحابةدلیل منع شهادة القاضي بعلمه ـــ رابعا 

إن :أنت شاهدي فقال :"تداعى عنده رجلان فقال له أحدهماماروي عن عمر رضي االله عنه أنه 

كان مترددا في  ــ رضي االله عنهــ وهذا یشیر أن عمر 2"وأحكم ولا أشهداأحكم  ولا شهدت لك  شئت

لو رأیت رجلا على " كما یستدلون بما روي عن أبي بكر الصدیق رضي االله عنه أنه قال الولایة 

.3"ما أحدثه ولا دعوته له حتى مع غیري: حد من حدود االله قال   

:القانونفي  لمه الشخصيبع منع قضاء القاضي: الفرع الثاني    

حق الخصوم  یة إنما یعد نتیجة لمبدإذهب بعض الفقهاء إلى أن منع القاضي بمعلوماته الشخص

على عكس البعض الذي یرى أن منع القاضي من الحكم  ،التي تقدم في الدعوة ،في مناقشة الأدلة

وإنما  4،الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوة الحق بمعلوماته الشخصیة لا یأتي من مبدأ

أي جرائم الجلسات وهذا  ،جنح أو مخالفة في الجلسة ارتكابه وسمعه في حالة تأتي بما رآ

إذا ارتكبت جنحة "من ق إ ج ج  )569(دة نصت على هذه الما دوق ،القاعدة العامةمن  كاستثناء

                                                      
.157:،ص13،ج]كتاب الشھادات ، باب من أقام البینة بعد الیمین [،)د،س(،)د،ط(ابن حجر ، فتح الباري ،

1
  
ب العلمیة ، بیروت ــ لبنان أیمن صالح شعبان ،دار الكت:محمد بن زكریاء بن محمد بن یحى ، أوجز المسالك إلي موطأ مالك، تح 

.107:،ص12، ج)م1971(،
2
  

.355:، ص6ھـ ،ج1402ھلال مصباحي ، دار الفكر ، بیروت ،: البھوتي منصور بن یوسف إدریس ، كشاف القناع ، تح 
3
  

قاصدي مرباح  جابو ربي إسماعیل ، شھادة لیسانس ، جامعة:خویلدي محمد الأمین ، ضمانات حیاد القاضي في التشریع الجزائري ،إش
.9:م، ص2014/م2013ورقلة ، 
4
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أمر الرئیس بتحریر محضر  ،تنظر فیها قضایا الجنح أو المخالفات ،أو مخالفة في جلسة المحاكمة

العامة والدفاع عند  وقضى فیها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنیابة ،علیها

.1"الإقتضاء  

القانون الفرنسي والإیطالي والبلجیكي، و  والجزائريمصري والقانون الإماراتي وقد أخذ بذلك القانون ال

وتحدید نطاق وحجیة كل دلیل منها كالكتابة و  ،م حصر الأدلة الخاصة بطرق الإثباتحیث ت

ومنع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي ولكنه أعطى للقاضي  ،والإقرار والیمین الیمین والقرائن

رهون بما تقدمه أطراف الخصومة محقیقة الوعدم كشف  ،د روح العدالةإیجابیا من أجل تجس دورا

 2وذلك بقصد إستجلاء الحقیقة،ثبات فیسمع للقاضي بأن یأمر بما یراه من الإجراءات الإ ،والدعوى

. 3"جالفي القضایا المعروضة علیه في أقرب الآعلى القاضي أن یفصل " 100كما نجد في المادة   

منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه : المطلب الثاني  

ضي إلى المیل والمحاباة ،لأنها تفغلب الظن فیهاإن العلاقة التي تربط القاضي بأصوله وفروعه ی

واتهامه  خرالآ وتتسلل الشبهات إلى الخصم ،وفي جانب القضاء ربما تغلب عاطفة القاضي

. 4فمنع من القضاء لأصوله وفروعه لوجود التهمة ،بالتساهل  

منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه عند المالكیة: الفرع الأول  

: حكم المسألة  

 الفقهاء على عدم جواز حكم القاضي لأصوله وفروعه وذلك قیاسا على الشهادة فإن لم یصلح اتفق

ستدل هذا وا 5شاهدا لا یصلح قاضیا فالقاضي لا یصلح شاهدا لا في نفسه ولا في أبیه ولا لولده

:القول بالأوجه التالیة  

یمنع من القضاء لهم لأنه متهم في الحكم لهم، كما یتهم في الحكم لنفسه وذلك لأن : الوجه الأول

.6المصالح والمنافع مشتركة بینهم  

                                                      
1

 إلیاس أبو عبد ، نظریة الإثبات في الأصول المحاكمات المدنیة والجزائیة بین النص والإجتھاد والفقھ ،منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ـ
   .408:، ص3، ج)د،ط(بیروت ،

م   2014/ ھـ 1433خالد السید محمد عبد المجید موسى ، شرح قواعد الإثبات الموضوعیة ، مكتبة القانون والإقتصاد ، ط 2
   .33: ص

.408: ، ص2005، )د،ط(عصمت عبد المجید بكر ، مجلس الدولة ، دار الكتب العلمیة  
3
  

4
د الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان عادل أحمد عب: إبن عابدین أمین ،رد المحتار على در المختار، تح

   .108:،ص)د،س(،)د،ط(
5

إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مصلح ،المبدع في شرح المقنع ،دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان، 
   .44:،ص)م1997/ھـ1418(،1ط

.336:قھیة، مرجع سابق ،صصالح بن علي بن صالح العقل ، التھمة وأثرھا في الأحكام الف
6
  



التهمة واثرها في مسائل الشهادة والقضاء:الفصل الثاني   

 

 
77 

جوز أن یشهد لأصوله وفروعه فلا أعلى من ولایة الشهادة، فكما لا ی ولایة القاضي: الوجه الثاني

.1ىیجوز أن یحكم لهم بالأول  

فلا یجتمع القاضي بین أن یكون قاضیا  ،من حاكم وخصومفي كل قضیة لابد  :الوجه الثالث 

.وخصما في نفس القضیة  

، فإن هذه العاطفة تجیز أو صداقة قرابة ،سببهافة أیًا كان القاضي قد تأخذه العاطإن  :الوجه الرابع

.2علیه السیر على مقتضاه أن یخرج عن المبدأ الذي یجب  

والأصول وهم الإخوة والأعمام وسائر الأقارب  لحواشیه القاضي قضاءوقد ذهب المالكیة إلى منع 

عدم جواز القاضي لأخیه إلا إذا كان بارز العدالة وأن لا یكون تحت صِلته  والفروع، كما ذهبوا إلى

ضي من قضائه لزوجته فلا یجوز لزوج أن یشهد لزوجته ولا منع القا، و 3وذلك لرفع احتمال التهمة

همة لأن كل واحد منهما یرث الآخر من غیر حجب والزوجیة أقوى أسباب حاكما لها لوجود الت

الموالاة مما یجعل كل واحد یمیل إلى صاحبه سواء في الحق أو الباطل فعلى القاضي أن یبتعد 

.عن مواطن التهم  

منع قضاء القاضي لأصوله وفروعه في القانون الجزائري: الفرع الثاني  

إلى تنحیه وحیاده عن القضاء نذكر منها  تؤدي به من الأسبابإن القاضي تطرأ علیه مجموعة 

:مایلي  

أو زوجه أو  ،وبین أحد الخصوم في الدعوة ،بین القاضي أو زوجه ،إذا كانت ثمة قرابة أو نسب 

ویجوز مباشرة الرد، حتى في حالة الطلاق  ،الخال الشقیق وابنالعم الشقیق  ابنأقاربه حتى درجة 

 555وجاء في المادةان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانیة، أووفاة الزوج إذا ك

إذا كان للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو لأحد الأشخاص :"من قانون الإجراءات الجزائیة

أو كانت لشركات أو الجمعیات  ،أو مساعدا قضائیا لهم ،الذي یكون وصیا أو ناظرا أو قیما علیهم

إذا كان " من القانون125وقد جاء في المادة  ،4"إدارتها والإشراف علیها مصلحة فیه همالتي یسا

القاضي من أصول أو فروع أحد الخصمین أو بینه وبین أحدهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة 

فالقرابة والمصاهرة بین القاضي وأحد الخصوم  ،فهذا سبب ظاهر في رد القاضي" الثانیة أو الثالثة

                                                      
.205:، ص)م1986/ھـ1406(،)د،ط(شمس الدین ، المبسوط ،

1
  
عبد الناصر أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة ونظام القضائي الشرعي ونظام القضاء الشرعي ،دار الثقافة عمان ـ  

. 56، 55:،ص)د،س(،)د،ط(م ،2005
2
  

.469:،ص)د،س(،)د،ط(محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ، القوانین الفقھیة ، ابن جزي 
3
  

.165:م،ص1966یونیو 8،المؤرخ في  155ــ  66قانون الإجراءات الجزائیة ،الصادر بالأمر 
4
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وهذا یخل بما یجب أن  ،رجة الثالثة من شأنها حمل القاضي إلى المیل إلى أحد الخصومحتى الد

وهذا سبب قائم سواء أكان القاضي قریبا أو صهرا لأحد  ،یظهر به القاضي من حیدة ونزاهة

.1أن تكون علاقة مودة لأحدهما وبالآخر كراهیة احتمالاأم لهما معا  ،الخصوم أم لا  

أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة  ،إذا كان لمطلقته التي له منها ولد وكذلك من أسباب الرد

أو مع زوجه ما لم تكن هذه  ،خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى ة،الرابع

  . 2الخصومة قد أقیمت بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي لقصد رده

كهمنع قضاء القاضي لشری: ب الثالثالمطل  

الضرر والنقص  في اشتراكهماوتقتضي  ،ة تقتضي اِشتراط المنافع والمصالح بین الشریكینكَ رِ الشَّ 

ركة، ولذلك نجد الواحد منهما یجتهد ویعمل على تنمیة مال الشركة وزیادة الحاصل في مال الشَّ 

ولو عُرضت  ،سواء كان ذلك بنفسه أو عن طریق شریكه ،أرباحها والابتعاد عن الخسارة والنقصان

.3المستطاعة رأیت الآخر یدافع عن شریكه قدر لأحدهما مشكلة أو خصوم  

  حكم المسألة

فإنه  ،قد اتفقوا على أنه لو كان أحد الشركین قاضیا وعرضت خصومة لشریكه في مال الفقهاء نجد

المال عدم قضاء القاضي لشریكه في و  ،یمتنع من الحكم لشریكه، كما هو الحال عند المالكیة

ید ، لذا وجب التشدإلا إذا كان بارز العدالة ،التهمة ولو من وجه من الوجوه لقیام ،المشترك بینهما

.4ویشترط فیه أن یكون عادلا ،في أمر القاضي  

منع قضاء القاضي من الحكم على عدوه:المطلب الرابع  

 عتداءلاا،بئ فیها الشخص لغیره ویس ،التي تنتج غالبا من الظلم ،رةالعداوة الظاه ویقصد بالعداوة

یعلم  ،ع علیها إلا االله عز وجللِ طَّ فأما العداوة الداخلیة لا یَ  ،على الأنفس أو الأعراض أو الأموال

وثبت بینه وبین أحد  ،ولكن في حالة إذا رفعت قضیة للقاضي ،ما تخفیه صدورهم من كره وضغینة

.اضي لوجود التهمة فإنها تمنع الحكم بین الخصم والق ،الخصوم عداوة  

 

 

 

                                                      
72ردن ، صعمان ـ الأ،،دار الثقافة )م2010/ھـ1431(،1صلاح الدین محمد شوشاري ، شرح قانون اصًول المحاكمات المدنیة ، ط

1
  

.96:، ص) د،س(،)د،ط(الزعبي ، أصول المحاكمات،
2
  

.340:صالح بن علي بن صالح العقل ، التھمة وأثرھا في الأحكام الفقھیة ، مرجع سابق ، ص  3  
.122:، ص6السرخسي ،المبسوط ، مرجع سابق، ج 4  
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 حكم المسألة

بالقیاس على الشهادة بعدم جواز قضاء القاضي على عدوه إذا  ،الفقهاء منهم المالكیة اتفق وقد

شهادة لهذه التهمة، فلیس ال هذه لأنه متهم في ،لأن شهادة العدو لعدوه لا تقبل ،كانت عداوة دنیویة

.1شهادة علیهالله أن یحكم على عدوه قیاسا على   

فلا  ،الدنیویة تؤثر في العدالةالعداوة : الأدلة العقلیة على منع القاضي من الحكم على عدوه منو 

. 2علیه أن یحكم بالباطل نْ مَ وَ لأنه لا یُ  ،القاضي على عدوهحكم قبل ی  

:الجزائريالقاضي لعدوه في القانون  قضاء: الفرع الثاني  

حتى ولو لم تصل إلى درجة  ،الخصوم عداوة شدیدةیجوز ردّ القاضي إذا كانت بینه وبین أحد 

.3الخصومة القضائیة  

إذا كان له أولزوجه أو أصولهما أو "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  241المادة  وجاء في

  .4"فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم

ه بحیث یمیل مبینه وبین خص اشئلسبب الكره الن ،حكم لعدوهفي ال وذلك ،دُ رَ یُ وعلیه فإن القاضي 

.دون عدوه في حكمه إلى زوجه وأصوله وفروعه  

 

                                                      
.86:ص)د،س(،دار الكتب العلمیة ،ابن نجیم ،زین الدین بن ابراھیم بن محمد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

1  
.289:،ص4،ج)د،س(،)د،ط(البكري بن محمد شطا الدمیاطي ،إعانة الطالبین ،

2
  

.14خویلدي محمد الأمین ،ضمانات حیاد القاضي في التشریع الجزائري، مرجع سابق ص
3
  

.24:، ص2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،سنة 
4
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قبة الحسنى للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمین وصلاة وسلام على االحمد الله رب العالمین والع

  :خیر الخلق وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد

  :توصلنا إلى النتائج التالیةلأدلة فإننا ل اوعرض استنباطو  تحلیل وشرحتم عرضه من  مابعد

سلامیة وشمولها لجمیع الحوادث والنوازل التي تهم الإنسان في كل زمان كمال الشریعة الإـــ  1

  .ومكان

معرفة في كبیرا لدى القضاة وذلك  اهتماماأن موضوع التهمة عرف منذ القدم حیث لقي ـــ  2

  .المجرم الحقیقي بواسطة قرائن ووسائط معینة

ومبطلات الحكم  لتهمة أسباب یدخل تحت كل سبب منها جملة من موانع الشهادة أنـــ  3

  .القضائي

أن التهمة تختلف مراتبها وذلك حسب الأسباب والقرائن التي تحیط بمن توجهت إلیه التهمة ــ  4 

  .فقد تكون قویة أو ضعیفة أو متوسطة

یتحدثون فیه عن  امعینً  ایضعوا لها بابً  أنه رغم مكانة التهمة ومشروعیتها إلا أن الفقهاء لمـــ  5

  . جمیع أحكامها وما تعلق بها

أن الشهادة تعتبر من أهم وسائل الإثبات في الشریعة والقانون، حیث هي إخبار الشخص ـــ  6

  .بما شاهد وعاین إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو شك

جوب التصریح بالشهادة لمن علم یدل على و  الكتمان والتستر عن الشهادة وهذا ماعدم ـــ  7

  .دون شك أو ظن وشهد

  .هناك شروط لابد أن تتوفر في الشاهدأنه رغم المكانة المنیفة لشهادة في الإثبات إلا أن 

أن التهمة تؤثر في الشهادة فترد بسبب تهمة إیصال النفع ودفع الضرر أو جلب الضرر ـــ  8

  .للعدو للإنتقام منه

  .عهم أصل واحد لوجود تهمة المحاباةلا یجیز سماع الأشخاص الذین یجم أن القانونـــ  9

مظنة لتهمة في وشهادة الزوجیة وشهادة الصدیق لصدیقه أن شهادة الوالد لوالده أو العكس ــــ  10

  .وكذب والزور الغالب وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فیه الفساد والظلم

م لقبلت شهادة الإنسان لنفسه ولم یحتج إلي غیره ولما شرعت ـــ أنه لو لم ترد الشهادات بالته11

  .الشهادات لتوثیق الحقوق
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  .أن القضاء سلطة إلزام ثابتة في الفصل في المنازعات محافظة على السلام الإجتماعيـــ  

  .ـــ أن القضاء فرض على الأمة ومشروع في الشریعة والقانون 

ـــ أن القضاء إفتاء وإلزام فوجب على القاضي أن تتوفر فیه كافة الشروط لقبول حكمه كما علیه  

  .القضاءمنصب أن یتحل بأخلاق وآداب معینة حتى تمكنه من تولیة 

بین القانون والشریعة لأن في الأصل أن المجتمع الإسلامي یستمد جمیع قوانینه ـــ أنه لا خلاف  

یة ، كما أن كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم هما الدستور من الشریعة الإسلام

  .الأساسي في تأصیل القواعد وإستخراج الأحكام

  .أنه لا یجوز للقاضي أن یقضي بعلمه لأن في ذلك سد لباب التهمة والفسادـــ  

لى تنحیه وهذا یؤدي إـــ یمنع القاضي من القضاء لأصوله وفروعه وزوجته لوجود التهمة  

 .وحیاده

  : التوصیات

في منع قضاء  بصفة عامة و أثر التهمة موضوع في الاهتمام والتوسعالقانون الجزائري ـــ على  

التى تكاد غیر موجودة على حد علمنا  بصفة خاصة القاضي لشریكه وشهادة الصدیق لصدیق

  .وبحثنا

  .بالتهمةاهتمام القضاء الجزائري بوضع قوانین ومواد خاصة ـــ  

إزدهار وإرتقاء القوانین الجزائریة  وتطبیقها على ارض الواقع دون المیل لأي سبب من  نأملـــ  

  .الأسباب

  .في شتى المجالات خاصة بنظام القضاء تنظبم هیاكل قانونیةـــ  

ون ـــ نرجوا من الباحثین من بعدنا التوسع والتعمق في موضوع التهمه بین الفقه المالكي والقان  

  .الجزائري أكثر فباب الدراسة مفتوح 

  

  

  



  

 

 الفهارس
  فهرست الآیات

 فهرست الآحادیث

 فهرست المصادر والمراجع

 فهرست المواضیع
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  القر رة .
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ف،فل فر ضا بن ف،فل ال،إر    الر  رلي رررر  ررع الطرروج فرن  روا ر القررفوج رررر لار الك رـ  .6

 م .4002 ر/1242   1الطلفية   ب رو  ر لب رن    
 ف ظور بن ف،فل بن فكرم ررر لإرن الطرـ ررر لار لإرن الطرـ   ب رو  ر لب رن . بن إ .7
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إإ،رق إبرا يم بن عل  بن  وإف ال  راري ررر الفهذـ ف  ال قه ال رفط  ررر لار الك رـ الطلفيرة  .11

 م .4002 ر/1241   4ب رو  ر لب رن    
 الإإك لرية.  .14
 م.4004 ر/ 1243  1ر   لف ق رر ب رو     البخرري رررر ى،يح البخرري ررر لار ابن ك   .13
 .16  ع1بلر الل ن أب  ف،فل ررر عفلة القررىو  رح ى،يح البخرري ررر   .12
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  رير  فر    إر ر القررآن الكرريم رررر  رح: البغوي أبو ف،فرل ال،إر ن برن فإرطول البغروي رررر فطررلم ال .12
 م .1117ه/1217   2ف،فل عبل ب ال فر  لار ك بة   

بكر بن ،إن الكإر   ررر أإه  الفلارن  رح إر رل الإرلن ف  فقره الإفررم فرلرن   لار الك رـ  .11
 الطلفية   ب رو  رر لب رن . 

فغر     لار الك ـ الطلفية بكر بن عفر الخىرف ررر  رح ألـ القرض     ح : أبو الوفرو ا  .40
 ب رو    لب رن .
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 م .4003 ر/1242    5الفل  ة   الإطولية    
  ريو ررر القوا  ن ال قهية ررر  ح ف،فل بن إ لي ف،فل فولاي.   إبن .43
 ط ررر ال ،رررج أ،فررل بررن ف،فررل بررن إإررفرع   بررن  ررو ج الفرررلاي ررررر إعررراـ القرررآن ررررر لار  برروأ .42

  ر .1241    1الك ـ الطلفية   ب رو  ر لب رن    
 ط ر ف،فل بن  ريرر الـبرري رررر  ررف  البيررن فر   لوير  القررأن رررر  ح:أ،فرل ف،فرل  رركر   بوأ .45

 م .4000 ر/1240   1فؤإإة الرإرلة    
 فر  الل ن أبو ال رع ال وري   رال الفيإر ف  علم ال  إ ر   رح: عبرل الررراق الفهرلي   لار  .46

  ر .1244    1الك ـ الطر     ب رو  ر لب رن    
  1رررررر ال قررره الفررررلك  وألل ررره رررررر فؤإإرررة الفطرررررف  ب ررررو    لب ررررن     ال،ب رررـ برررن الـرررر ر  .47

 م .4001 ر/1230 
 ،إن بن عل  ال،إ    الق و   ررر الروضة ال لية ررر لار الفطرفة . .42
 م.1155 ر/1216 1ال،ـرـ الرع     فوا ـ ال ل      ح: ال  خ ركريروعف را     .41
 .4خل   بن إإ،رق الفرلك  ررر فخ ىر الخل   ررر لار الفلار الإإ ف     .30
 ط ـ ا ر ؤو   فؤإإة الرإررلة رررر ب ررو  رررر لب ررن    اللار قـ   ررر إ ن اللار قـ   ررر  ح.  .31

 م.4002ه ررر 1242  1
 م .40022ه/1236   1لاول ررر الإ ن ررر  ح: عرل  بن ف،فل   لار ال لى      أب   .34
 الرعب    أىو  الف،ركفر  الفل ية ا رل     لار ال قرفة  عفرن. .33
 ررؤو  ر إررليفرن ابررن ا  ررط( ا رلي الإ إرر ر   ابررو لاول ررررر إرر ن أبرر  لاول ررررر  ررح:  ررط ـ الا .32

 .م 4001 ر/1230   1 لار الرإرلة الطرلفية  
 م .1126 ر /1206 فج الل ن ررر الفبإو  ررر  .35
 فج الل ن اب  عبل ب ابن القيم ال وري ررر الـرق ال،كفية ف  الإيرإة ال رعية ررر  ح: رر ف  .36

 بن أ،فل   لار الطلم لل وا ل .
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 م.1117ه/1212   1لار الفطرفة   ب رو  ر لب رن    خل   الطير   

 فج الل ن ف،فل بن أ،فل بن ع فرن الذ ب  رررر إر ر أعر م ال رب و رررر  رح:  رط ـ ا ر رؤو    .32
 .11فؤإإة الرإرلة  ع 

 ررهرـ الررل ن ابررن ، ررر الطإررق    ررررر البررلر ال فرررم  رررح بلرروك الفرررام فررن أللررة ا ،كرررم ررررر لار  .31
 .2ب رو  رر لب رن  عالك ـ الطلفية  

 .2فؤإإة الريرن   ع الىرلق عبل الر،فرن الغرير   ررر الفلو ة ررر .20
ىررررلح برررن فررروران ررررر الفلخرررس ال قهررر  ررررر ر رإرررة إلارة الب،رررو( الطلفيرررة والإف ررررو رررررر الريررررض ررررر  .21

 .4 ر  ع1243  1الإطولية    
 . ه 1244  1  الى طر   ررر إب  الإ م ررر لار ال ب    ب رو   .24
ـرابلإ   فج الل ن أبو عبل ب ف،فرل برن ف،فرل برن عبرل الرر،فن رررر فوا رـ ال ل ر  ل ررح ال .23

 فخ ىر الخل   ررر لار الك ـ الطلفية   ب رو  رر لب رن .
عربررل ن ررررر رل الف، رررر علررا الررلر الفخ ررررررر  ررح : عرررل  أ،فررل عبررل الفو ررول وعلرر  أ،فررل إبررن  .22

 .5فطوض  لار الك ـ الطلفية  ب رو  ررر لب رن  ع
عبل الر،فن بن أب  بكر بن أ،فل بن قلافة ررر ال رح الكب رر  لار ال كرر رررر ب ررو  رررر لب ررن  ع  .25
11. 

ررررر الفىرر ف ررررر  ررح: فركررر الب،ررو( و  ق يررة الفطلوفررر   لار عبررل الرررراق بررن  فرررم الىرر طر    .26
 م .4015 ر/1236   4ال لى   القر رة    

 عبل الو رـ البغلالي ررر الفطو ة ررر  ح: ،فيش عبل ال،ق   فك بة ال  ررية   فكة . .27
 ع فرررن ابررن علرر  ف، ررن البررليرررلريلط  رررررر  برر ن ال،قررر ق  رررح ك ررر الررلقر ق و،ر ررية ال رربل  ررررر .22

 ه .1313  1الفـبطة الكبرى ا ف رية   بولاق   القر رة ر  
 .2اللفيرـ  رررر إعر ة الـرلب ن ررر عالبكري  ـر  ع فرن بن .21
 .4011عـية ف،فل عـية  فقلفة ف  ال،ضررة الإإ فية   لار يرفر الطلفية  .50
ع و الل ن أب  بكر بن فإطول الكإر   ال،    ررر البرلا   الىر ر   فر   ر  رـ ال ررا   رررر  رح:  .51

 م .4010    3ب رن    عل  ف،فل فطوض لار الك ـ الطلفية   ب رو  ر ل
  1عفررررررررر رضررررررررر ك،رلررررررررة   فط ررررررررم الفررررررررؤل  ن   فؤإإررررررررة الرإرررررررررلة   ب رررررررررو  ررررررررررر لب رررررررررن    .54

 .3م  ع1212 ر/1212 
لرربن أبرر   رر بة ررررر الفىرر ف ررررر  ررح: ف،فررل أإرررفة ابررن إبرررا يم بررن ف،فررل  ال رررروق ال،ل  ررة    .53

 م .4002ه/1241  1القر رة    
 .4الفذ ـ ف  فطرفة علفرو أعيرن الفذ ـ ررر لار ال را(  ع فر،ون ررر الل برعإبن  .52
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ب   ال رف  ا ،كرم القرآن  لار ا .55  لك ـ الفىرية  القر رة.القرـ
بر  رررر  رح:  .56 ب  أبو عبل ب ف،فل بن أ،فل بن أـ بكر برن فررح ا  ىررري ررر   إر ر القرـ القرـ

برا يم أـ يش   لار الك ـ الفىرية   القر رة     م .1162 ر/1322  4أ،فل البرلو   وا 
 كفر  ابن  فرم ررر ف ح القل ر   لار ال كر . .57
ف،فل بن أ،فل بن ف،فل ،ب ـ البىري ررر   إر ر الفررورلي رررر  الفرورلي  أبو ال،إن عل  بن .52

  ح: الإ ل ابن عبل الفقىول بن عبل الر،يم   لار الك ـ الطلفية   ب رو  رر لب رن .
 ف،فل بن أ،فل أبو ر رة ررر ر رة ال  رإ ر ررر لار ال كر الطر  . .51
 قررأن  لار الك رـ الطلفيرة ف،فل بن أ،فل بن أب  بكر بن فررع ا  ىررري  ال ررف  ا ،كررم ال .60

 م .4003 ر/1243الريرض ررررلإطولية    
 ف،فل بن ىرلح الط يف ن ررر ال رح الفف   علا رال الفإ  ق  ررر لار إبن ال وري  .61
ف،فل بن عبل ب ابن الطر   ررر أ،كرم القرآن رررر  رح: ف،فرل عبرل القررلر   لار الك رـ الطلفيرة    .64

 م .4003 ر/1242   3ب رو  ر لب رن    
رررر فررن أإرررار ف رر ق مى ا خبرررر ررررر  ررخ: أ،فررل إبرررا يم  .63 ف،فررل بررن علرر  ال رروكر   ررررر   رر  ا وـ

 م .4002 ر/1242   1ر وة لار الك رـ الطر     ب رو  ر لب رن    
  4ف،فررل بررن علرر  بررن ف،فررل ال رروكر   ررررر فرر ح القل رررررر لار الك ررـ الطر رر   ب رررو  ر لب رررن    .62

 م .4001 ر/1224 
  6ل عبرررل اللـ رررف برررن الخـ رررـ رررررر أوضرررح ال  رإررر ر رررررر الفـبطرررة الفىررررية وفك ب هرررر   ف،فررر .65

 م .1162 ر/1323 
ف،فررل عبررل الو رررـ البغررلالي  ال لقرر ن فرر  ال قرره الفرررلك    ررح: ف،فررل  رلرر( وإررط ل الغررر    ع  .66

1. 
 ف،فرل عر و الرل ن برن علرر  ال،ىرك   رررر الرلر الفخ ررر ب رررح   روير ا بىررر فر  فقره الإفرررم .67

 . 5ه  ع1326أب  ، ي ة ررر لار ال كر  ب رو  رر لب رن  
 ف،فل ف،فل إط ل ررر لل   الإرلن لفذ ـ إفرم فرلن ررر لار ال لوة . .62
 ف،فول ا ف ر  وإف الىرلق ررر الر ور عن ال هرلة ررر لار ال رفطة ا راريـة . .61
طلفيرة   ب ررو  رررر لب ررن ف ىور بن  وإف ررر ك رف الق رر علرا فر ن الإق ررر رررر لار االك رـ ال .70

 .6ع
ف ىور بن  وإف بن ى ح الرل ن برن ،إرن برن إلريرج البهرو   رررر ك ررف الق ررر عرن فر ن  .71

 الإق رر ررر الك ـ الطلفية.
  رريم ريررن الررل ن بررن ابرررا يم بررن ف،فررل ررررر الب،ررر الرا ررق  رررح ك ررر الررلقر ق ررررر لار الك رررـ إبررن  .74

 الإإ ف  .
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 ورارة ا وقرف وال ؤون الإإ فية ررر الفوإوعة ال قهية ررر الكوي . .73
بررر  رررررر بلايرررة الف  هرررل و هريرررة أبرررو  .72 الول رررل ف،فرررل برررن أ،فرررل برررن ف،فرررل برررن أ،فرررل برررن  رررل القرـ

 م .4002 ر/1245    الفق ىل ررر لار ال،ل ( القر رة
 لكتب القانونية ا

 .ف  ررر الفك ـ الإإ ف    ب رو ال قه الإإ إبرا يم ف،فل ال ر رررر الإ بر  برلقرا ن ف   .75
 أ،فل فراع ررر أللة الإ بر  ف  ال قه الإإ ف  رررر .76
إليرج أبو عبل ررر  ظرية الإ بر  ف  أىو  الف،ركفر  الفل ية وال را ية ب ن ال س والإ  هررل  .77

 .3وال قه ررر ف  ورا  رين ال،قوقية  لب رن ررر ب رو   ع
عررف فرراح ررر ،يررل القرضر  و را  ره فر  ال رريطة الإإر فية وقرر ون أىرو  أ طرم عبل ال،كيم  .72

الف،ركفررررررر  ال رررررررعية ررررررررر إش: لررررررؤي عرفرررررر  الطررررررروي   ر رررررريج قإررررررم ال قرررررره وال  ررررررري   رفطررررررة الخل رررررر  
 م.4016 ر/1237
 .101أ ور عبل الكريم عبل القرلر رر  ظرم القضرو ف  الإإ م ررر ف لة كلية ا لاـ   الطلل  .71
ل لبور ررر القرا ن ولور ر ف  الإ بر  ال  ر   الإإ ف  ررر لار ال قرفة الطر ية  القر رة أ ور ف،ف .20

  ر .1205 
أيفررن بررن ىرررلح بررن الإرر ري رررررر فوا رر  ال ررهرلة فرر  ال قرره الإإرر ف  ررررر إش: عبررل ب بررن ،فررل  .21

  ر .1244 ر/1241   1 رفطة أم القرى   ع ظف   الط
   ال، ر ية ررر لار ال رفطة ال ل لة   ا راريـة .     رو  ررر ال ظم الإ راوا .24
  1 ررررررر   القرررررررر رة    ،رفرررررررل  رررررررركر رررررررررر الطرررررررلو  فررررررر  الإ  هررررررررل القضرررررررر   رررررررررر الفركرررررررر الطر  .23
 .م4012 ر/1231
 ،رفل عبل ال ق  ررر فوا   ال هرلة ف  ال قه الإإ ف  ررر لار ال رفطة ال ل لة لل  ر   ا راريـة .22
 ف  ف ر  الفطرف   وأ ر ر ف  ال ىرف ررر لار ا راريـة . ،إن ى ح الىغ ر ررر ال هفة .25
،فرررة ف،فررل بررن أبررو عيإررا ررررر أىررو  الف،ركفررر  ال را يررة ررررر لار وا رر  ل  ررر  ا رلن ر لب رررن   .26

 م .   4012  1 
خرلرررل الإررر ل ف،فرررل عبرررل الف  رررل فوإرررا رررررر  ررررح قواعرررل الإ برررر  الفوضررروعية ررررررر فك برررة القرررر ون  .27

 م.4012 ر/1233والإق ىرل 
 .2م  ع1120  5خ ر الل ن الرركل  ررر ا ع م ررر لار الطلم للف   ن   ب رو  ررر لب رن    .22
ررقرن ول ل   إ راوا  الإ بر  عن ـريرق ال رهرلة فر  القرر ون الإ رراوا  الفل يرة والإلاريرة رررر  .21

 م .4015م/4012  كلية ال،قوق إط ل ،فل ن     1إش: ب  ر ف،فل    رفطة ال را ر
ط ل أ،فل  طلة ررر قضرو ال قض ف  البـ ن ال  ر   رررر  ورير  ف  رلة الفطرررف   الإإرك لرية إ .10
 م.1117
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إها بط ون ررر القضررو الخل ررو الرا رل ن ووىررير م للطفرر  وأقضر  هم وأ،كررفهم   لار الك رـ  .11
 الطلفيةررر لب رن.

،لرة الف،ركفرة رررر فك برة  رلية إبرا يم فىـ ا ررر الضرفر ر  اللإر ورية ل،قروق الإ إررن فر  فر  .14
 القر ون والإق ىرل  الريرض.

ىرلح بن عل  بن ىرلح الطق  ررر ال هفة وأ ر ر ف  ا ،كرم ال قهية رررر لار ال لفريرة   الريررض  .13
 م .4010 ر/1240   1ر الإطولية     

م  لار 4010 ررر/1231  1ىرر ح الررل ن ف،فررل  و رررري ررررر  رررح قررر ون أىررو  الفل يررة ررررر   .12
 عفرن ررر ا رلن . ال قرفة
 ـررق فهف  الغ رم  لور الف،ركم ف   ظرم ال ،كيم الإطول. .15
عرل  عبل الفو ول ررر ف رور ال ق  ن ال ريطة الإإ فية ررر لار الك ـ الطلفية   ب رو  ررر لب ررن  .16
 م.1171
 م.1121 ر/1201  1عبل الر،فن إبرا يم عبل الطرير ررر القضرو ف  الك رـ والإ ة ررر   .17
 .1/4الغ ور ف،فل البير   ررر القواعل ال قهية ررر لار الك ـ الطلفية   ب رو  ررر لب رن  ععبل  .12
 4عبرررل الكرررريم ريرررلان ررررر  ظررررم القضررررو فررر  ال رررريطة الإإررر فية ررررر فك برررة الب رررر ر   عفررررن    .11
 م.1121 ر/1201
 ررع  رررر عبل ال رىر أبو البى  ررررر  ررح قرر ون أىرو  الف،ركفرر  ال ررعية و ظررم القضررو ال .100

 م.4005لار ال قرفة   عفرن 
 م.4012  1عبل الو رـ خ ري عل  الطر   ررر  ظرم الفرافطر  رررر   .101
 م.4005عىف  عبل الف  ل بكر رر ف لج اللولة ررر لار الك ـ الطلفية   .104
ع و الل ن أب  ال،إن عل  بن خل   الـرابلإ  ررر فط ن ال،كرم فيفرر   ررلل فرن إ،كررم رررر لار  .103
 ال كر.

 عل  ، لر ررر لرر ال،كرم  رح ف لة ا ،كرم رر لار الك ـ الطلفية   ب رو  رر لب رن . .102
 م إإك لرية.1116عل  عوض ،إن ررر  ريفة الب ك الكرذـ رررلار الفـبوعر  ال رفطية   .105
 فوري خل   ررر لور أ   ال،  والطقل ف  ال فوذع الإإ ف  ل ظرم ال،كم . .106
 م.1166 و  و  2  الفؤرخ 155ررر 66رلر بلفر قر ون الإ راوا  ال را ية الى .107
ر الك رـ الطلفيرة   ب ررو  ر كرف  عل  إبرا يم ر رر  ررر  ظريرة الخرروع فر  ال قره الإيرإر  ررر لا .102
 .لب رن

كرف  علر  إبررا يم ر ررر رررر  ظريرة الخرروع فر  ال قره الإيرإر  رررر لار الك رـ الطلفيرة رررر ب ررو  ررر  .101
 لب رن.
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هفررة وأ ر ررر فرر   ررهرلة الطررل  ررررر ف لررة  رفطررة ا ر رررر لرررة ر إلإررلة فررر ر أ،فررل إررويج ررررر ال  .110
 .1م  ر الطلل 4010الطلوم الإ إر ية ر  

الفرررورلي علرر  بررن الفررل ن ف،فررل بررن ،ب ررـ أبررو ال،إررن البىررري ررررر ا ،كرررم الإررلـر ية ررررر لار  .111
 ال،ل( ررر القر رة ررر.

 ف،فل ،فل الغرا بة    ظرم القضرو ف  الإإ م. .114
 م.4010 1ر ال فرررر فإؤولية اللولة عن ا خـرو القضرو ررر  ف،فل رض .113
ه 1232ف،فل ركريرو ف،فول ررر فقه ا للة القضر ية وفإ  لا هر رررر  رفطرة ب ررو  الإإر فية  .112

 م.4016ررر 
 ف،فل عر الل ن الإلف  ررر قواعل ا ،كرم ف  فىرلح ا  رم ررر لار الك ـ الطلفية  ب رو .  .115
رب ررررر الإ بررر  برررلقرا ن فرر  القررر ون الإلاري وال ررريطة الإإرر فية ررررر لار ف،فررل علرر  ف،فررل عـرر .116

 م .4013   1ال كر ال رفط    الإإك لرية    
ف،فرل ف،فررول ف،فررول ف،فررل عررلوان ررررر فوا رر  القضررو فرر  ال قرره الإإرر ف  ررررر إش: فررر ر أ،فررل  .117

 م.4007ه/1242الإويإ   رإرلة فر إ  ر  ال رفطة الإإ فية رر لرة رر  
ف،فررررل  طرررريم يرإرررر ن ررررررر  ظريررررة الررررلعوى برررر ن ال ررررريطة الإإرررر فية والقررررر ون الفرافطررررر  الفل يررررة  .112

 .3م   4005ه/1245وال  ررية ررر لار ال  ر ج   اٍ رلن 
ف،فرررول إرررطل ف،فرررول الفهرررلي رررررر أ رررر ال هفرررة فررر  ال رررهرلا  رررررر كليرررة ال رررريطة وأىرررو  الرررل ن ر  .111
   ران.
الطلالة ف  القضرو الإإ ف  رررر لار الك رـ الطلفيرة ررر ب ررو   ف،فول عيرش ف ول  ررر ضفر ر  .140
 رر لب رن.
يرإ ن خض ر عبرج الف هلا   ررر ال هفة و ـبيقر هر ف  القضرو ال  ر   ررر لار ال قرفة اللولية  .141

 م  .4004    1عفرن    
برر  ررررر الكرررف  فرر  فقرره أ رر  ا .144 لفل  ررة ررررر  وإررف بررن عبررل ب بررن ف،فررل بررن عبررل البررر ال فررري القرـ

 م .1120ه/1200   4 ح: ف،فل ف،فلالفور ر     فك بة الريرض ر الإطولية   
 وإف للا لة ررر الو  ر ف   هرلة ال هول وفق أ،كرم ال ريطة والقر ون ررر لار  وفة   بورريطة  .143
 ال را ر.

 لمواقع الالكترونية  ا
1. www.shamela.ws 
 www.marefa.orgرر .2
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 ملخص المذكرة
:بسم االله الرحمن الرحیم وصلاة وسلام  على أشرف المرسلین وبعد  

هو واقع  بل فحسب نظریا موضوعا إن موضوع أثر التهمة في مسائل القضاء والشهادة لیس

شهادة وتنحي الفي رد  احیث تعتبر التهمة سببا رئیسی ،غیرها و ملموس في المحاكم الشرعیة

عن الحكم وذلك بسبب تهمة المحبة أو العداوة، فقد كانت دراستنا في الفصل الأول القاضي 

على حول ماهیة التهمة والشهادة والقضاء حیث حاولنا إعطاء صورة عامة من خلال التركیز 

، أما في وأسبابها ماهیة التهمة: مبحث الأولفتناولنا في ال عدة جوانب مهمة لبیان ماهیتها

 الاركان وأبرز هاشروطأنواعها بالإضافة إلى أهم  الشهادة وذكرناماهیة ل فتعرضنا المبحث الثاني

، وفي المبحث على مشروعیتها في الشریعة والقانونقد سلطنا الضوء نا التي تنبني علیها كما إن

یتحل بها  أنماهیة القضاء ومشروعیته بالإضافة إلى الآداب التى لابد  تطرقنا إلى الثالث

.جب توفرها فیهیالقاضي وأهم الشروط التي   

ول أثر التهمة في الشهادة والقضاء وهو صلب الموضوع الفصل الثاني فقد كانت دراستنا ح أما

ب والسنة مقتصرین من الكتا الأدلة لك بعرضأثر التهمة وبیان أوجهها وذ حیث حاولنا إبراز

مذهب الإمام مالك والقانون الجزائري ، فتكلمنا في المبحث الأول عن أثر التهمة في على 

ومسألة  ،الشهادة ، فقمنا بدراسة مسألة شهادة الأصول والفروع ومسألة شهادة الزوج لزوجته

شهادة كل واحد فخلصنا إلى أن المالكیة والقانون الجزائري قاموا برد شهادة الصدیق لصدیقه، 

بدفع الضرر وجلب النفع بالإضافة إلي  د تهمة المحاباة والمودة والرحمةمنهم للآخر وذلك لوجو 

، أما في المبحث والانتقامفهي كذلك مردودة بتهمة إلحاق الضرر مسألة شهادة العدو على عدوه 

قاضي بعلمه عند فیه عن مسألة قضاء ال ا عن أثر التهمة في القضاء تحدثناالثاني فقد تكلمن

المالكیة والقانون فتوصلنا إلى أن القاضي لا یجوز أن یحكم بعلمه ولا لقرابته ولا لزوجته ولاحتى 

لعدوه لأنها تعتبر أسباب تؤدي به إلى تنحیه وحیاده عن القضاء وذلك لما یظن به أنه سیمیل 

على نبینا محمد وعلى آله  یه، وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلاملأحد طرف

.وصحبه أجمعین  



ABSTRACT 

The topic of the effect of charge in judicial matters and witness is not theoretical 

but it a tangible reality in lawful courts and so on where the charge is considered 

as a respond to witness and the judge steps down on the verdict because of the 

charge of love or enmity. In the first chapter of our study we tried to cope with 

what are charge, witness and judiciary where we tried to give a general picture 

by focusing on some different sides to show their precise definitions. In the first 

topic, we discuss what is charge by giving its definition in language and 

idiomatic then we explain its causes by details in addition to its arrangements, 

whereas in the second topic which is titled by what's witness, we speak about 

definitions of witness in Maliki's Jurisprudence and Algerian law. Also, we 

point out its types and the conditions of witness and the most elements then we 

highlight on its legitimacy in Islam and law. The topic three touches what's the 

judiciary, where we define it and its legitimacy in addition to the ethics and most 

important conditions the judge shoud have. In the second chapter, we study the 

effect of charge in witness and judiciary as a central topic where we try to show 

the effect of charge and its faces by presenting the proofs from Quran and 

Sunnah just in Maliki's doctrine and Algerian law. We speak in the first topic 

about the effect of charge in witness where we study the issue of origins and 

branches witness ,the issue of the witness of husband to his wife, and the witness 

of friend to his friend, thus we find that the Malikis and Algerian law made a 

response for each witness to each other because of the charge of favouritism and 

affection to eliminate the damage and bring the benefit, in addition to the 

witness of enemy as a result of damage and revenge. In second topic, we speak 

about the effect of charge in judiciary where we talk about the issue of 

judgement of the judge with his knowledge of the Malikis and law. We reach 

that the judge shoud not make judgement with his knowledge, his relatives, his 

wife, and even his enemy because these judgements are considered as causes of 

his falling out and his neutrality on judiciary, and this caused that the judge 

tends to one of his two sides. Our Last praise is to Allah Lord of the worlds and 

prayer and peace upon our prophet Muhammed (peace be upon him) 
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